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ــي  ــائل الت ــن المس ــي م ــه، ه ــن غيبت ــدي ¨ زم ــام المه ــن دور الإم ــث ع إن البح
ــواد  ــن م ــادة م ــت م ــي كان ــة، والت ــاً للحقيق ــن طلب ــن الموال ــر م ــال الكث ــغلت ب ش

ــق. ــب الح ــف في المذه ــاط ضع ــن نق ــن ع ــككين والباحث المش
وينشــأ التشــكيك مــن جهــة أن النــاس تعــودوا أن يكــون قائدهــم بــن ظهرانيهــم، 
ــد  ــا كان القائ ــإذا م ــاشرة، ف ــه مب ــات من ــذون التعلي ــه، ويأخ ــون مع ــه، ويجلس يرون
ــه،  ــل مع ــع( للتواص ــاح للجمي ــا تُت ــة )أي مم ــة عام ــيلة مادي ــد وس ــاً، ولا توج غائب

ــاً. ــة قيامــه بهــا ثاني حينهــا يتجــه الســؤال عــن أدواره أولاً، وعــن كيفي
وحتىٰ تتبين المسألة أكثر نذكر المطلبين التاليين:

المطلب الأول: الإيمان التعبدي بأداء المعصوم لأدواره في زمن الغيبة:

الفرع الأول: أن أفعال الله تعالٰى معلّلة بالغايات:
ــن  ــب المؤم ــخ في قل ــذي يرس ــان ال ــو الإي ــدي: ه ــان التعب ــن الإي ــد م 1 - يُقص
في مســألة أو حكــم معــن، ولــو لم يعــرف العلــة أو الحكمــة فيــه، وذلــك مبنــي عــىٰ 

ــة، تكــون وراء اســتقرار النفــس واطمئنانهــا بجــدوىٰ الفعــل. أســس معين
وقــد نصّــت بعــض الروايــات عــىٰ ضرورة أن يؤمــن الفــرد بالمســائل التــي تصــدر 

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

بين العصمة والتخصص في زمن الغيبة
قراءة في أدوار الإمام المهدي ¨
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ــتدلال، أم كان  ــث والاس ــن البح ــئاً م ــه ناش ــواء كان إيمان ــدس، س ــارع المق ــن الش م
ــه صــادر مــن الخالــق جــل وعــا أو مــن  ناشــئاً مــن الاعتقــاد بصحــة التشريــع لأن
ــليم  ــرد بالتس ــىٰ الف ــىٰ ضرورة أن يتح ــة ع ــوص الديني ــت النص ــل وحثّ ــوم، ب المعص
المطلــق للديــن، ولمــن يُمثّلــه، فقــد روي عــن أبي عبــد الله ݠ: »لــو أنَّ قومــاً عبــدوا 
ــوا البيــت، وصامــوا  الله وحــده لا شريــك لــه، وأقامــوا الصــاة، وآتــوا الــزكاة، وحجُّ
ــع  ــيُّ ݕ: ألَ صن ــه النب ــالٰى أو صنع ــه الله تع ــيء صنع ــوا ل ــمّ قال ــان، ث ــهر رمض ش
ــمّ  ــوا بذلــك مشركــن«، ث خــاف الــذي صنــع؟ أو وجــدوا ذلــك في قلوبهــم، لكان
مُــوكَ فِيمــا شَــجَرَ بيَنَْهُــمْ ثُــمَّ  ٰ يَُكِّ تــا هــذه الآيــة: ﴿فَــا وَرَبِّــكَ لا يؤُْمِنُــونَ حَــىَّ
ــا قَضَيـْـتَ وَيسَُــلِّمُوا تسَْــلِيماً﴾ ]النســاء: 65[، ثــمّ  نْفُسِــهِمْ حَرجَــاً مِمَّ

َ
ــدُوا فِ أ لا يَِ

قــال أبــو عبــد الله ݠ: »وعليكــم بالتســليم«)1(.
2 - هــذا وقــد ثبــت في علــم الــكلام أن الله تعــالٰى حكيــم، والحكيــم هــو مــن يضع 
ــه  ــد في قاموس ــا يوج ــب، ف ــه المناس ــب، في زمن ــه المناس ــب في موضع ــيء المناس ال
العبــث ولا اللعــب، وقــد صّرحــت النصــوص الدينيــة باتصــاف البــاري جــل وعــا 
بهــذه الصفــة، بــل عــىٰ اتصافــه بجميــع صفــات الكــال، وتنزهــه )جــل وعــا( عــن 

جميــع صفــات النقــص والحاجــة.
وهذا أصل موضوعي، والدليل الإثباتي عليه محله علم الكلام.

3 - وإذا كان هــذا فعــل الحكيــم، فــا وجــه حينئــذٍ للاعــراض عــىٰ أي فعــل 
يقــوم بــه، لأنــه حســب الفــرض حكيــم، وبهــذا المعنــىٰ يمكــن تفســر قولــه تعــالٰى: 
لوُنَ﴾ )الأنبيــاء: 23(، حيــث جــاء في تفســرها 

َ
ــأ ــمْ يسُْ ــلُ وَهُ ــا يَفْعَ لُ عَمَّ

َ
ــأ ﴿لا يسُْ

عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: قلــت لأبي جعفــر محمد بــن عــي الباقــر ݟ:... 
ــا كان  ــل إلّ م ــه لا يفع ــال: لأن ــل؟ ق ــا يفع ــأل ع ــف لا يس ــول الله وكي ــن رس ــا ب ي

ــاً...)2(. حكمــة وصواب
1. المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي )ج 1/ ص271/ باب 38/ ح365(.

2. التوحيد للشيخ الصدوق: ص397.
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4 - ومنــه يتضــح: أنــه مــع إيماننــا بحكمــة الله تبــارك وتعــالٰى بهــذا المعنــىٰ، وأن 
ــاً،  ــد أن يكــون الوجــه فيهــا حكي ــارك وتعــالٰى، فلاب ــة كانــت بأمــرٍ مــن الله تب الغيب
بحيــث لا تتســبّب الغيبــة في إلغــاء دور الإمــام المهــدي ¨ في زمــن الغيبــة، بــل ولا 

التقصــر في أدائهــا.
ــف  ــاب اللط ــن ب ــد إذن - وم ــالٰى، فلاب ــن الله تع ــة م ــت الغيب ــا دام ــل: م أو ق
والحكمــة - أنــه تعــالٰى قــد رســم الطريــق الأبلــج لقيــام الإمــام المهــدي ¨ بــأدواره 

ــه. في غيبت
وممــا يُشــر إلٰى أن الغيبــة كانــت بأمــر مــن الله تبــارك وتعــالٰى، مــا ورد في مراســلة 
ــا ناويــن بمكاننــا النائــي عــن  الإمــام المهــدي ¨ إلٰى الشــيخ المفيــد: »نحــن وإن كنّ
ــيعتنا  ــاح ولش ــن الص ــا م ــالٰى لن ــاه الله تع ــذي أران ــب ال ــن، حس ــاكن الظالم مس

ــقين...«)1(. ــا للفاس ــة الدني ــت دول ــا دام ــك م ــن في ذل المؤمن
وورد عــن عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي، قــال: ســمعت الصــادق جعفــر بــن 
ــا بــن الفضــل، إنَّ  ــه عــن علــة الغيبــة-: »... ي ــد ݟ يقــول - في ســياق حديث محمّ
هــذا الأمــر أمــر مــن أمــر الله تعــالٰى، وسّر مــن سّر الله، وغيــب مــن غيــب الله، ومتــىٰ 
ــر  ــا غ ــة، وإن كان وجهه ــا حكم ــه كلّه ــأنَّ أفعال ــا ب قن ــم، صدَّ ــه  حكي ــا أنَّ علمن

ــف«)2(. منكش
ــة في كل  ــن الحكم ــم ع ــف الحكي ــو إلٰى أن يكش ــد ضرورة تدع ــه لا توج ــاً أن عل
ــه  ــدر عن ــه لا يص ــان بأن ــم للاطمئن ــه حكي ــا بأن ــي علمن ــه، إذ يكف ــن أفعال ــل م فع
ــع  ــم وبالقط ــة للحك ــا كافي ــل وع ــه ج ــا لأفعال ــىٰ أن مطالعتن ــة، ع ــاف الحكم خ

ــة. ــا حكيم ــه كله ــأن أفعال ــن ب واليق
ــرف  ــتطع أن نع ــا شيء لم نس ــل معن ــاً، أو حص ــا فع ــو رأين ــا ل ــي: أنن ــذا يعن وه

1. الاحتجاج 2: 322 و323.
2. كمال الدين: 481 و482/ باب 45/ ح11.
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الحكمــة فيــه، فعــدم معرفتنــا بالحكمــة فيــه لا يــرر لنــا الاعــراض عليــه جــل وعــا 
ولــو مــن طــرف خفــي، بــل يلزمنــا التســليم لــكل مــا يفعلــه الله الحكيــم العزيــز.

وهــذا يعنــي كفايــة الإيــان التعبــدي بالحكمــة في غيبــة الإمــام المهــدي ¨ وإن لم 
نعلــم بهــا.

الفرع الثاني: أن الإمام المهدي ¨ معصوم:
إن الاعتقــاد بعصمــة أهــل البيــت ݜ عمومــاً، هــو مــن الأمــور المســلّمة لــدىٰ 
ــل  ــب أه ــية في مذه ــل الأساس ــن المفاص ــدّ م ــة تُعَ ــل إن العصم ــم ݜ، ب أتباعه
ــب  ــم ݜ والمذاه ــن مذهبه ــة ب ــات الفارق ــزات والعلام ــن الممي ــت ݜ، وم البي

ــرىٰ. الأخ
ــم  ــن عل ــا م ــه في موضعه ــي، وإثباتات ــل موضوع ــا كأص ــىٰ هن ــذا المعن ــذ ه ونأخ
الــكلام، ولكــن نذكــر هنــا بعــض النصــوص المتظافــرة في إثبــات العصمــة لهــم ݜ، 
ــول  ــيّ ݕ يق ــمع النب ــه س ــم أنّ ــن أرق ــد ب ــابّي زي ــن الصح ــا روي ع ــل: م ــن قبي م
لعــيّ ݠ: »أنــت الإمــام والخليفــة بعــدي، وابنــاك هــذان إمامــان، وســيّدا شــباب 
ــل  ــا أه ــم قائمن ــون، ومنه ــة معصوم ــن أئمّ ــب الحس ــن صل ــعة م ــة، وتس ــل الجنّ أه

ــت...«)1(. البي
ــت أم  ــول الله ݕ في بي ــىٰ رس ــت ع ــال: »دخل ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم وع
هْــلَ 

َ
ســلمة وقــد نزلــت هــذه الآيــة ﴿إِنَّمــا يرُِيــدُ الُله لُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّجْــسَ أ

رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾ فقــال رســول الله ݕ: يــا عــي هــذه الآيــة نزلــت فيــك  الَبيـْـتِ وَيُطَهِّ
وفي ســبطي والأئمــة مــن ولــدك. فقلــت: يــا رســول الله وكــم الأئمــة بعــدك؟ قــال: 
ــا عــي، ثــم ابنــاك الحســن والحســن، وبعــد الحســن عــي ابنــه، وبعــد عــي  أنــت ي
ــىٰ  ــد موس ــه، وبع ــىٰ ابن ــر موس ــد جعف ــه، وبع ــر ابن ــد جعف ــد محم ــه، وبع ــد ابن محم
عــي ابنــه، وبعــد عــي محمــد ابنــه، وبعــد محمــد عــي ابنــه، وبعــد عــي الحســن ابنــه، 

1. كفاية الأثر، القمّي الرازي: ح64، ص177. 
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والحجــة مــن ولــد الحســن، هكــذا وجــدت أســاميهم مكتوبــة عــىٰ ســاق العــرش، 
ــرون  ــدك، مطه ــة بع ــم الأئم ــد، ه ــا محم ــال: ي ــك فق ــن ذل ــالٰى ع ــألت الله تع فس

ــون«)1(. ــم ملعون ــون، وأعداؤه معصوم
ــه وبــا شــك لــن يُقــر في أداء مــا  ومــادام الإمــام المهــدي ¨ معصومــاً، فإن
عليــه مــن مســؤوليات في عــالم التكويــن والتشريــع، غايتــه أننــا غــر مطّلعــن عــىٰ 

الطريقــة التــي يتبعهــا في ذلــك، فيكفينــا الإيــان التعبــدي بذلــك.
ــة  ــرأ في الرواي ــا نق ــث إنن ــي، حي ــة الحقيق ــبب الغيب ــا روي في س ــر م ــذا نظ وه
ــة وإن لم  ــدي بالحكمــة في الغيب ــان التعب أن الإمــام الصــادق ݠ أمــر الشــيعة بالإي

ــال فيهــا. ــة الح يطّلعــوا عــىٰ حقيق
فقــد ورد عــن عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي، قــال: ســمعت الصــادق جعفــر 
ــاب فيهــا  ــدَّ منهــا، يرت ــة لاب ــد ݟ يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيب ــن محمّ ب
كلّ مبطــل«، فقلــت لــه: ولـِــمَ جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يُــؤذَن لنــا في كشــفه 
ــه  ــة في غيبت ــه الحكم ــال: »وج ــه؟ فق ــة في غيبت ــه الحكم ــا وج ــت: ف ــم«، قل لك
ــه  ــره، إنَّ وج ــالٰى ذك ــج الله تع ــن حج ــه م م ــن تقدَّ ــات م ــة في غيب ــه الحكم وج
ــة  ــه الحكم ــف وج ــا لا ينكش ــوره ك ــد ظه ــف إلَّ بع ــك لا ينكش ــة في ذل الحكم
ــدار،  ــة الج ــام، وإقام ــل الغ ــفينة، وقت ــرق الس ــن خ ــر ݠ م ــاه الخ ــا أت لم
ــر  ــن أم ــر م ــر أم ــذا الأم ــل، إنَّ ه ــن الفض ــا ب ــا. ي ــت افتراقه ــىٰ ݠ إلَّ وق لموس
ــه  حكيــم،  الله تعــالٰى، وسّر مــن سّر الله، وغيــب مــن غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنَّ

ــف«)2(. ــر منكش ــا غ ــة، وإن كان وجهه ــا حكم ــه كلّه ــأنَّ أفعال ــا ب قن صدَّ

المطلب الثاني: محاولة فهم أداء الإمام المهدي ¨ لأدواره في زمن غيبته:
ــام  ــة الإم ــدس في غيب ــارع المق ــة للش ــة المطلق ــدي بالحكم ــا التعب ــع إيمانن م

1. كفاية الأثر للخزاز القمي: ص156.
2. كمال الدين: 481 و482/ باب 45/ ح11.

دي
لأس

ضا ا
الر

د 
عب

ين 
حس

خ 
شي

ال



42

المهــدي ¨، وكفايتــه لنــا، إلّ أن ذلــك لا يمنــع مــن أن نبحــث في النصــوص الدينيــة 
ــال،  ــذا المج ــة، وفي ه ــن الغيب ــدي ¨ لأدواره في زم ــام المه ــم أداء الإم ــة فه لمحاول

ــة: ــاط الآتي ــر النق نذك

النقطة الأولٰى: أدوار المعصوم:
في عقيدتنــا: أن للمعصــوم - عمومــاً - أدواراً عديــدة أنيطــت بــه، تمثــل ارتباطــه 

بالرســول الأعظــم ݕ واســتمراراً لمــا بــدأ بــه ݕ، وخلاصــة تلــك الأدوار)1(:
ــه الله  ــذي نصّب ــام ال ــاس، أي الإم ــىٰ الن ــالٰى ع ــة لله تع ــه الحج ــدور الأول: كون ال

ــاس. ــىٰ الن ــة ع ــام الحجي ــه لمق ــالٰى وجعل تع
الدور الثاني: حفظُه لعالم التكوين؛ كونه الواسطة في الفيض.

الدور الثالث: رعايته الأبوية لأتباعه. 
الدور الرابع: كونه العالم الذي يُرجع إليه في:

أ - تفسير الكتاب العزيز وشرح مقاصده، وبيانه للناس.
ــام،  ــد الإس ــون ض ــا المناوئ ــي يطرحه ــاؤلات الت ــبهات والتس ــع الش ب - دف

ــف. ــن التحري ــن م ــة الدي وصيان
ج - بيان الأحكام الشرعية التكليفية للناس.

الدور الخامس: الحكم بين الناس بالحق عند وقوع المنازعات بينهم.
الدور السادس: قيادة الأمة ورئاسة الحكومة.

النقطة الثانية: تنوّع أدواره ¨ من حيث الواقع والظهور:
بالتأمل في تلك الأدوار، نجد أنها علٰى ثلاثة أنحاء:

1. بتــرف وإضافــة مــن: محــاضرات في الإلهيــات للشــيخ جعفــر ســبحاني بتلخيــص الشــيخ عــي الربــاني الكلبايكاني 
)ص339 و340(، الطبعــة 26، مطبعــة مؤسســة الإمــام الصادق ݠ، ســنة 1397 ش/ 1440 ق.
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النحو الأول:
مــا هــو موقــوف عــىٰ وجــود المعصــوم واقعــاً، وإن لم يكــن ظاهــراً، وإن لم يمكــن 

الوصــول إليــه، وإن لم نكــن نعرفــه.
ــىٰ  ــالٰى ع ــة الله تع ــه حج ــإن كون ــاني، ف ــدوران الأول والث ــل ال ــذا القبي ــن ه وم
عبــاده، والمنصّــب منــه تعــالٰى لذلــك، هــو أمــر حاصــل للمعصــوم، ســواء أعلمنــا 

ــاً. ــراً أم غائب ــوم ظاه ــواء أكان المعص ــم، وس ــه أم لم نعل ب
ــه، أو أن  ــيخ بأهل ــن أن يس ــن م ــالم التكوي ــظ لع ــوم الحاف ــاً دور المعص ــه أيض ومن

ــاس. ينقطــع الفيــض عــن الن
ومن هذا النحو أيضاً دور الرعاية الأبوية.

النحو الثاني:
ــذا  ــام به ــه للقي ــره بإذن ــدىٰ غ ــره، فيتص ــوم إلٰى غ ــه المعص ــن أن يوكل ــا يُمك م
الــدور، ويكــون الغــر معتمــداً في أداء هــذا الــدور عــىٰ مــا وصــل إليــه مــن تــراث 

ــة. ــد أنمل ــة، لا يخــرج عنهــا قي ونصــوص ديني
ــا  ــدة - ك ــة عدي ــاك أدل ــإن هن ــس، ف ــع والخام ــدور الراب ــل: ال ــذا القبي ــن ه وم
ــن  ــة م ــة خاص ــوم أذن لمجموع ــىٰ أن المعص ــالٰى - ع ــاء الله تع ــه إن ش ــيتبين في محل س
المؤمنــن، وفــق مؤهــات معينــة، أن يقومــوا بــدور معلّــم النــاس والقــاضي بينهــم 
ــد  ــه، لبع ــول إلي ــدم الوص ــوره وع ــن ظه ــىٰ في زم ــوم، أو حت ــة المعص ــن غيب في زم

ــباب. ــن الأس ــا م ــوم، وغيره ــجن المعص ــاً، أو لس ــافة مث المس

النحو الثالث:
ــاس،  ــاً عــىٰ طرفــن: طــرف المعصــوم، وطــرف الن ــه متوقف ــام ب مــا يكــون القي

ــر. ــادس الأخ ــدور الس ــو ال وه
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بيان الأنحاء الثلاثة:

النحو الأول: ما هو موقوف علٰى وجود المعصوم واقعاً.
وهنا ثلاثة أدوار للمعصوم:

الــدور الأول: كونــه الحجــة لله تعــالٰى عــىٰ النــاس، أي الإمــام الــذي نصّبــه الله تعــالٰى 
وجعلــه لمقــام الحجيــة عــىٰ النــاس:

ــول  ــف رس ــذي يخل ــام ال ــب الإم ــل وتنصي ــة جع ــلمون في طريق ــف المس اختل
ــة أنهــا طريقــة الجعــل الإلهــي  الله ݕ، والــذي أطبقــت عليــه كلمــة الشــيعة الإمامي
المبــاشر، حالــه في ذلــك حــال جعــل النبــي ݕ، وكلماتهــم في ذلــك واضحــة، والأدلة 

ــكلام. ــم ال ــا في عل ــورة في محاله مذك
ــب  ــولاً لمنص ــالٰى، مجع ــن الله تع ــاً م ب ــام منصَّ ــون الإم ــا: أن ك ــم هن ــم أن نفه المه
الإمامــة منــه تعــالٰى، لا يتوقــف عــىٰ كونــه ظاهــراً بــن النــاس، بــل بالدقــة لا يتوقــف 
عــىٰ علــم النــاس، فهــو أمــر واقعــي، ســواء أعلِــمَ النــاس بــه أم لم يعلمــوا، وســواء 

ــاء الاســتدلال. ــاج إلٰى تجشــم عن ــاً، وهــذا أمــر واضــح لا يحت أكان ظاهــراً أم غائب
وبعبــارة أخــرىٰ: أن الجعــل الإلهــي للإمــام أمــر واقعــي لا علمــي، فــا يتوقــف 

حصولــه عــىٰ العلــم بــه.
نعــم، العلــم بــه يؤســس لمنظومــة تشريعيــة بــن المجعــول، وبــن النــاس، وهــذا 

بحــث آخــر غــر مــا نحــن بصــدده.
والحاصــل: أن كــون الإمــام هــو الحجــة عــىٰ الأرض، لا يتوقــف عــىٰ ظهــوره، 

بــل هــو حاصــل حتــىٰ وإن كان غائبــاً.
ــىٰ  ــة ع ــود الحج ــرت ضرورة وج ــي ذك ــة الت ــوص الديني ــإن النص ــك ف ولذل
الأرض، لم تفــرّع تلــك الــرورة عــىٰ كونــه ظاهــراً، ولم تفــرّق تلــك الــرورة بــن 

ــن. ــن الأمري ــاوت ب ــا س ــك نجده ــاً، ولذل ــراً أو غائب ــه ظاه كون
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ومــن ذلــك مــا روي عــن أبي إســحاق الهمــداني، قــال: حدثنــي الثقة مــن أصحابنا 
أنــه ســمع أمــر المؤمنــن ݠ يقــول: »اللهــم لا تُــي الأرض مــن حجــة لــك عــىٰ 

خلقــك ظاهــر أو خــافي مغمــور؛ لئــا تبطــل حجتــك وبنيانــك ]وبيناتــك[«)1(.
فالروايــة واضحــة في أنهــا تجعــل المــدار عــىٰ وجــود الحجــة الواقعــي، ســواء كان 

ظاهــراً أم خافيــاً.
وعــىٰ نفــس المنــوال مــا روي عــن مســعدة بــن صدقــة، عــن أبي عبــد الله، عــن 
ــه لابــدَّ  هُــمَّ إنَّ ــه قــال في خطبــة لــه عــىٰ منــر الكوفــة: »اللَّ آبائــه، عــن عــيٍّ ݟ أنَّ
ــة لــك عــىٰ خلقــك، يهديهــم إلٰى دينــك ويُعلِّمهــم علمــك، لئــاَّ  لأرضــك مــن حجَّ
ــس  ــر لي ــا ظاه ــه، إمَّ ــم ب ــد إذ هديته ــك بع ــاع أوليائ ــلُّ أتب ــك ولا يض ت ــل حجَّ تبط
ــب، إن غــاب عــن النــاس شــخصه في حــال هدايتهــم، فــإنَّ  بالمطــاع أو مكتتــم مترقِّ

ــة، فهــم بهــا عاملــون«)2(. علمــه وآدابــه في قلــوب المؤمنــن مثبت
ــنْ  ــو الأرَْضُ مِ لُ ، لَ تَْ ــىَٰ ــمَّ بَ هُ ــه: »اللَّ ــن ݠ بقول ــر المؤمن ــن أم ــة ع وفي ثالث
ــا خَائِفــاً مَغْمُــوراً، لئَِــاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ اللهِ  ــا ظَاهِــراً مَشْــهُوراً وَإمَِّ ــةٍ، إمَِّ قَائِــمٍ للهِ بحُِجَّ

ــه«)3(. وَبَيِّناَتُ
وبعبــارة مختــرة: إن هــذا الــدور ذاتي للإمــام، ولا يمكــن لأحــدٍ أن يســلبه إيّــاه 
أو يمنعــه مــن أدائــه كــا هــو واضــح، ويمكــن للإمــام أن يؤدّيــه ســواء كان ظاهــراً 

أم مغمــوراً.
أو قل: هو دور متوقف علٰى الوجود الواقعي لا العلمي للإمام.

الدور الثاني: حفظُه لعالم التكوين؛ كونه الواسطة في الفيض:
ــباب  ــام الأس ــق نظ ــالم وف ــق الع ــا خل ــالٰى عندم ــي: أن الله تع ــدور يعن ــذا ال ه

1. بصائر الدرجات للصفار: ص506، ب10، ح15.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 302.

3. نهج البلاغة: 497/ ح147.
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ــىٰ اللهُ أَنْ  ــالَ: »أَبَ ــه قَ ــدِ الله ݠ أَنَّ ــنْ أَبِ عَبْ ــا روي عَ ــح م ــو صري ــببات، وه والمس
ــبَباً...«)1(. ءٍ سَ ــكُلِّ شَْ ــلَ لِ ــبَابٍ فَجَعَ ــيَاءَ إلَِّ بأَِسْ ــرِيَ الأشَْ يُْ

ــي  ــة )وه ــىٰ الصدف ــت ع ــفة حكم ــل إن الفلس ــك، ب ــهد بذل ــع يش ــا أن الواق ك
ــات. ــن الممتنع ــا م ــة( بأنه ــبب ولا عل ــا س ــيء ب ــول ال حص

فعندمــا خلــق الله تعــالٰى العــالم بهــذه الكيفيــة، فإنــه جعــل أحــد العلــل فيــه، أو في 
اســتمراره، هــم الحجــج الإلهيــة المجعولــة مــن قِبَلِــه جــلّ وعــا.

فالحجــة المجعــول منــه جــل وعــا يمثــل )أمانــاً( لــأرض وأهلهــا، وهــو صريــح 
النصــوص الكثــرة في هــذا المجــال كــا ســنذكر غيضــاً منهــا.

والــذي يُــراد قولــه هنــا: إن كــون الحجــة - الإمــام المهــدي ¨ نموذجــاً - أمانــاً 
ــىٰ  ــف ع ــىٰ لا يتوق ــذا المعن ــرون، ه ــا يُع ــض ك ــطة في الفي ــه واس ــأرض، وكون ل

ــاً. ــراً أم غائب ــواء أكان ظاه ــل الأرض س ــان لأه ــو أم ــل ه ــوره، ب ظه
ــدور الســابق -، متوقــف عــىٰ الوجــود الواقعــي للحجــة، لا  فهــو دور - كــا ال

عــىٰ وجــوده العلمــي.
والنصــوص في ذلــك كثــرة، وقــد بينــت هــذه الحقيقــة بتعبــرات مختلفــة، نذكــر 

منهــا التــالي:
ــىٰ  ــه: أتَبْقَ ــتُ لَ ــالَ: قُلْ ــا ݠ قَ ضَ ــنِ الرِّ ــنْ أَبِ الحَسَ ــلِ عَ ــنِ الفُضَيْ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ عَ
ــا لَ  َ ــدِ الله ݠ أَنَّ ــنْ أَبِ عَبْ ىٰ عَ ــرَوَّ ــا نُ ــتُ: فَإنَِّ ــالَ: »لَ«، قُلْ ــامٍ؟ قَ ــرِْ إمَِ الأرَْضُ بغَِ
تَبْقَــىٰ بغَِــرِْ إمَِــامٍ إلَِّ أَنْ يَسْــخَطَ الله تَعَــالَٰ عَــىَٰ أَهْــلِ الأرَْضِ أَوْ عَــىَٰ العِبَــادِ؟ فَقَــال: 

ــاخَتْ«)2(. ــىٰ، إذِاً لَسَ »لَ، لَ تَبْقَ
ــىٰ  ــج الله ع ــلمين، وحج ــة المس ــن أئم ــال: »نح ــن ݠ ق ــن الحس ــي ب ــن ع وع
العالمــن، وســادة المؤمنــن، وقــادة الغــر المحجلــن، ومــوالي المؤمنــن، ونحــن أمــان 

1. الكافي للكليني: ج1، ص183.
ةٍ، ح11. 2. الكافي للكليني: ج1، ص179، بَابُ أَنَّ الأرَْضَ لَ تَْلُو مِنْ حُجَّ
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ــك  ــا يمس ــن بن ــن الذي ــاء، ونح ــل الس ــان لأه ــوم أم ــا أن النج ــل الأرض ك لأه
ــا  ــد بأهله ــك الأرض أن تمي ــا يمس ــه، وبن ــىٰ الأرض إلّ بإذن ــع ع ــاء أن تق الله الس
وبنــا ينــزل الغيــث، وتنــر الرحمــة، وتخــرج بــركات الأرض، ولــولا مــا في الأرض 
منــا لســاخت بأهلهــا، ثــم قــال: ولم تخــل الأرض منــذ خلــق الله آدم مــن حجــة الله 
فيهــا ظاهــر مشــهور أو غائــب مســتور، ولا تخلــو إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجــة 
ــف  ــادق ݠ: فكي ــت للص ــليمان: فقل ــال س ــد الله«، ق ــك لم يعب ــولا ذل ــا، ول الله فيه
ينتفــع النــاس بالحجــة الغائــب المســتور؟ قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا ســرها 

ــحاب«)1(. الس
وعــن عمــرو بــن ثابــت، عــن أبيــه، عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: ســمعته يقــول: 
بهــم الله بأشــدِّ عذابه،  »لــو بقيــت الأرض يومــاً بــا إمــام منـّـا لســاخت بأهلهــا، ولعذَّ
ــل الأرض، لم  ــاً في الأرض لأه ــه، وأمان ــةً في أرض ــا حجَّ ــالٰى جعلن ــارك وتع إنَّ الله تب
يزالــوا في أمــان مــن أن تســيخ بهــم الأرض مــا دمنــا بــن أظهرهــم، فــإذا أراد الله أن 
يُلِكهــم ثــمّ لا يمهلهــم ولا ينظرهــم ذهــب بنــا مــن بينهــم ورفعنــا إليــه، ثــمّ يفعــل 

الله مــا شــاء وأحــبّ«)2(.

الدور الثالث: دور رعاية المعصوم الأبوية:
إن علاقــة أهــل البيــت ݜ بشــيعتهم لم تتوقــف عــىٰ حــدود الحاكميــة السياســية 
لــو أتيحــت لهــم، ولا عــىٰ كونهــم وســائط فيــض وجــودي في عــالم التكويــن، ولا 
عــىٰ أنهــم معلمــو النــاس دينهــم، وإنــا هــذه كلهــا مــع إضافــة علاقــة وجدانيــة، 
ترجمهــا الأتبــاع عــىٰ شــكل ولاء مطلــق، وتمســك مطبــق، وتســليم عظيــم، وصــل 

إلٰى حــدّ الفــداء بالنفــس في كثــر مــن الأحايــن.

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص207، ح22.
2. كمال الدين: 204/ باب 21/ ح14.
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ــن  ــر م ــت ݜ بالكث ــل البي ــاف أه ــة اتص ــت نتيج ــة كان ــذه العلاق ــم إن ه ث
ــا  ــارف الدني ــد بزخ ــدءاً بالزه ــه، ب ــاً عن ــم رغ ــل له ــذب العاق ــي تج ــات الت المواصف
وزبرجهــا، وعــدم الأخــذ منهــا إلّ مــا كان بُلْغــة، وعــدم تقديــم مصالحهم الشــخصية 
عــىٰ مصالــح العامــة، وســلوكهم المســتقيم عــىٰ طــول الخــط، الأمــر الــذي جعــل 
ــرة  ــي البص ــن أعم ــا لم يك ــم، م ــرف بفضله ــف - يع ــن المؤال ــاً ع ــف - فض المخال

ــداً. معان
والشواهد علٰى رعاية الأئمة ݜ شيعتهم كثيرة، نذكر منها التالي:

النص الأول:
التعبــر عــن الرســول الأعظــم ݕ وأمــر المؤمنــن ݠ بأنهــا أبــوا هــذه الأمــة، 
فقــد روي عنــه ݕ أنــه قــال: »إن الله تبــارك وتعــالٰى فــرض عليكــم طاعتــي، ونهاكــم 
ــي  ــة ع ــن طاع ــم م ــرض عليك ــري، وف ــاع أم ب ــم اتِّ ــب عليك ــي، وأوج ــن معصيت ع
بعــدي مــا فرضــه مــن طاعتــي، ونهاكــم مــن معصيتــه عــا نهاكــم عنــه مــن معصيتــي، 
وجعلــه أخــي ووزيــري ووصيــي ووارثــي، وهــو منــي وأنــا منــه، حبــه إيــان وبغضه 
ــي، ومُبْغِضُــه مُبْغِــي، وهــو مــولٰى مــن أنــا مــولاه، وأنــا مــولٰى كل  ــه مُبِّ بُّ كفــر، ومُِ

مســلم ومســلمة، وأنــا وإيــاه أبــوا هــذه الأمــة«)1(.
ــل العقــول  ــة النفــوس وتكمي ــم مقامــه في تربي ــه القائ ــي وخليفت ــة النب )... فمنزل

ــة الأب...()2(. منزل
ــل  ــاس، ب ــن للن ــا معلمِ ــر كونه ــادة، وغ ــا ق ــر كونه ــا ݟ غ ــوة له ــذه الأب ه
هــي مــن التربيــة، والإصــاح، والأخــذ باليــد إلٰى حيــث الفــاح، إذ )الأب: الوالــد، 
ويســمّىٰ كلّ مــن كان ســبباً في إيجــاد شيءٍ أو صلاحــه أو ظهــوره: أبــاً، ولذلك يســمّىٰ 
ــهِمْ  نْفُسِ

َ
ــنْ أ ــنَ مِ وْلٰى باِلمُؤْمِنِ

َ
ــيُِّ أ ــال اللهُ تعــالٰى: ﴿النَّ ــاً المؤمنــن، ق ــيّ ]ݕ[ أب النب

1. الأمالي للشيخ الصدوق: ص65، ح30 / 6.
2. منهاج الصالحين للشيخ الوحيد الخراساني: ج1، ص285.
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هاتُهُــمْ﴾ )الأحــزاب: 6()1(، وروي أنّــه ]ݕ[ قــال لعــيّ: »أنــا وأنــت  مَّ
ُ
زْواجُــه أ

َ
وأ

أبــوا هــذه الأمّــة«...()2(.
مــع الانتبــاه عــىٰ أن أبوتهــا ݟ لنــا تقتــي ترتّــب مســؤوليات جســيمة علينــا، 

إذ الإســام يفــرض حقوقــاً عظيمــة للآبــاء عــىٰ الأبنــاء.
وقــد روي أنــه قــال رســول الله ݕ: »أفضــل والديكــم وأحقهــا لشــكركم: محمدٌ 

وعلي«)3(.
وأنــه قــال عــي بــن أبي طالــب ݠ: »ســمعت رســول الله ݕ يقــول: أنــا وعــي 
نــا عليهــم أعظــم مــن حــق أبــوي ولادتهــم، فإنّــا ننقذهــم،  أبــوا هــذه الأمــة، ولحقُّ
- إن أطاعونــا -، مــن النــار إلٰى دار القــرار، ونلحقهــم مــن العبوديــة بخيــار 

ــرار«)4(. الأح
والأحاديث بهذا المعنىٰ كثيرة...

النص الثاني:
مــا ورد في أن أهــل البيــت ݜ يبــدؤون شــيعتهم بالســؤال عنهــم، والتحــري عن 
ــىٰ كثــرة،  ــة لهــم، والنصــوص في هــذا المعن صحتهــم وأحوالهــم، ومراعاتهــم الغيبي
ــكاً  ــتُ وع ــال: وعك ــة، ق ــن رميل ــدري ع ــعيد الخ ــن أبي س ــا روي ع ــا م ــر منه نذك
ــوم الجمعــة،  شــديداً في زمــان أمــر المؤمنــن ݠ، فوجــدت مــن نفــي خفــة في ي
وقلــت: لا أعــرف شــيئاً أفضــل مــن أن أفيــض عــىٰ نفــي مــن المــاء، وأُصــي خلــف 

أمــر المؤمنــن ݠ.

1. انظر: التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي: ج6، ص40؛ وبصائر الدرجات للصفار: ص552.
2. مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني: ص57 مادة )أبا(.

3. التفسير المنسوب للإمام العسكري ݠ: ص330، ح189.

4. التفسير المنسوب للإمام العسكري ݠ: ص330، ح190.
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ففعلــت، ثــم جئــت إلٰى المســجد، فلــا صعــد أمــر المؤمنــن ݠ المنــر، أعــاد عــيّ 

ذلــك الوعــك، فلــا انــرف أمــر المؤمنــن ݠ ودخــل القصر، دخلــت معــه، فقال: 

يــا رميلــة، رأيتــك وأنــت متشــبك بعضــك في بعــض؟ فقلــت: نعــم، وقصصــتُ عليه 

ــا  القصــة التــي كنــت فيهــا والــذي حملنــي عــىٰ الرغبــة في الصــاة خلفــه، فقــال: ي

رميلــة، ليــس مــن مؤمــن يمــرض إلّ مرضنــا بمرضــه، ولا يحــزن إلّ حزنّــا بحزنــه، 

ولا يدعــو إلّ أمّنــا لدعائــه، ولا يســكت إلّ دعونــا لــه!

ــر،  ــك في الق ــن مع ــذا لم ــداك، ه ــي الله ف ــن، جعلن ــر المؤمن ــا أم ــه: ي ــت ل فقل

أرأيــت مــن كان في أطــراف الأرض؟ قــال ݠ: »يــا رميلــة، ليــس يغيــب عنــا مؤمــن 

في شرق الأرض ولا في غربهــا«)1(.

النص الثالث:

ــدٍ ]الإمــام العســكري[ ݠ  : شَــكَوْتُ إلَِٰ أَبِ مُمََّ روي أنــه قــال أبــو هَاشِــمٍ الجَعْفَــرِيُّ

هْــرَ فِ مَنزِْلـِـكَ. : أَنْــتَ تُصَــيِّ اليَــوْمَ الظُّ ضِيــقَ الحَبْــسِ وكَتَــلَ القَيْــدِ، فَكَتَــبَ إلََِّ

ــاً،  ــتُ مُضَيَّق ــالَ ݠ، وكُنْ ــاَ قَ ــزِلِ كَ ــتُ فِ مَنْ يْ ــرِ، فَصَلَّ هْ ــتِ الظُّ ــتُ فِ وَقْ فَأُخْرِجْ

ــزِلِ،  تُ إلَِٰ مَنْ ــاَّ صِْ ــتَحْيَيْتُ، فَلَ ــابِ، فَاسْ ــرَ فِ الكِتَ ــه دَنَانِ ــبَ مِنْ ــأَرَدْتُ أَنْ أَطْلُ فَ

تَشِــمْ،  : »إذَِا كَانَــتْ لَــكَ حَاجَــةٌ فَــاَ تَسْــتَحْيِ، ولَ تَْ ــه إلََِّ بمِِئَــةِ دِينـَـار، وكَتَــبَ إلََِّ وَجَّ

ــاءَ اللهُ تعــالٰى«)2(. ــبُّ إنِْ شَ ــا تُِ ــرَىٰ مَ ــكَ تَ ــا، فَإنَِّ واطْلُبْهَ

والحاصل:
أن مــن أدوار الإمــام المعصــوم ݠ تجــاه شــيعته، هــو دور الرعايــة الأبويــة التــي 

1. بصائــر الدرجــات لمحمــد بــن الحســن بــن فــروخ الصفــار، )بــاب 16( بــاب في الأئمــة انهــم يعرفــون مــن يمرض 
مــن شــيعتهم ويحزنــون ويدعــون ويؤمنــون عــىٰ دعاء شــيعتهم وهــم غيــب عنهــم )ص 279 و280(.

دٍ الحَسَنِ بْنِ عَلٍِّ ݟ، ح10. 2. الكافي للكليني: ج1، ص508، بَابُ مَوْلدِِ أَبِ مُمََّ
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تقتــي اللطــف بهــم، وتســهيل أمورهــم، ولــو بطــرق غيبيــة، كــا حصــل مــع أبي 
هاشــم الجعفــري.

والذي نريد بيانه هنا هو:

ــا  ــاس، وإن ــن الن ــراً ب ــوم ظاه ــون المعص ــىٰ أن يك ــف ع ــدور لا يتوق ــذا ال أن ه

ــد، تمامــاً كــا يمكــن  ــو كان مســافراً إلٰى مــكان بعي ــه المعصــوم ول يمكــن أن يقــوم ب

لــأب أن يرعــىٰ أولاده مــن خــال الاتصــال بهــم هاتفيــاً مثــاً وتوجيهــم، أو مــن 

خــال تكليــف بعــض الأفــراد ممــن يثــق بهــم ليصلــوا إلٰى عيالــه ويقضــوا حوائجهم، 

أو حتــىٰ مــن خــال كتابــة برنامــج معــن، وتعليــم الكبــر مــن الأولاد مثــاً طريقــة 

توفــر الحاجــات الضروريــة لأهــل بيتــه.

ــو كان  ــا ل ــم مم ــر أعظ ــه أث ــه ل ــراد عائلت ــن أف ــود الأب ب ــك أن وج ــم، لا ش نع

ــاً عنهــم ويتواصــل معهــم بأحــد الطــرق المشــار إليهــا أو بغيرهــا، إلّ أن الأب  غائب

قــد يضطــر للســفر بعيــداً مــن أجــل توفــر مســتقبل أفضــل لأولاده، والأولاد حينــا 

يــرون صــدق النيــة مــن أبيهــم، وعملــه عــىٰ إســعادهم، ســيتفهّمون - بــا شــك - 

غيابــه عنهــم، وســيعملون عــىٰ أن لا يدَعــوه يقلــق مــن أجــل بعــض المشــاكل التــي 

يواجهونهــا، والمســألة مــن هــذه الناحيــة وجدانيــة.

ــه  ــن ݟ، فإن ــن الحس ــة ب ــام الحج ــا الإم ــه في مولان ــا نقول ــو م ــىٰ ه ــذا المعن وه

ــا  ــع م ــاً م ــب، خصوص ــر الغي ــو في س ــة وه ــة الأبوي ــدور الرعاي ــوم ب ــن أن يق يمك

عنــده مــن مؤهــات ربانيــة، وصفــات كماليــة، تجعلــه يطلــع عــىٰ رعيتــه، وشــيعته، 

وتســبيب الأســباب لتســهيل أمورهــم بطريقــة وبأخــرىٰ، وهــذا مــا يؤيــده مــا نُقــل 

عــن بعــض العلــاء الذيــن التقــوا بالإمــام ¨ أو بأحــد أتباعــه مــن الأبــدال مثــاً، 

وأنــه قــد تــم تســهيل أمــره او حــلّ مشــكلته بطريقــة غــر معروفــة الأســباب.
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وعــىٰ كل حــال، فقــد أشــارت بعــض النصــوص إلٰى أن الإمــام الحجــة بــن الحســن ¨ 
يرعــىٰ شــيعته مــن طريــق الغيــب)1(، مــن قبيــل:

1 - مــا ورد في مكاتبتــه ¨ إلٰى الشــيخ المفيــد ݞ: »نحــن وإن كنـّـا ناويــن 
]ثاويــن[ بمكاننــا النائــي عــن مســاكن الظالمــن، حســب الــذي أرانــاه الله تعــالٰى لنــا 
ــا  ــا للفاســقين، فإنّ ــة الدني مــن الصــاح ولشــيعتنا المؤمنــن في ذلــك مــا دامــت دول
نحيــط علــاً بأنبائكــم، ولا يعــزب عنّــا شيء مــن أخباركــم، ومعرفتنــا بالــذلّ الــذي 
أصابكــم مــذ جنــح كثــر منكــم إلٰى مــا كان الســلف الصالــح عنــه شاســعاً، ونبــذوا 
ــم لا يعلمــون. إنّــا غــر مهملــن لمراعاتكــم، ولا  العهــد المأخــوذ وراء ظهورهــم كأنَّ
ناســن لذكركــم، ولــولا ذلــك لنــزل بكــم الــأواء أو اصطلمكــم الأعــداء، فاتَّقــوا 
الله  وظاهرونــا عــىٰ انتياشــكم مــن فتنــة قــد أنافــت عليكــم يهلــك فيهــا مــن حــمَّ 

أجلــه ويحمــىٰ عنهــا مــن أدرك أملــه...«)2(.
ــه  ــه لوالــد الشــيخ الصــدوق بولديــن ســالمين خيّيــن، فإن 2 - مــا ورد مــن دعائ
كاشــف عــن أنــه̈  يرعــىٰ شــيعته، ويدعــو لهــم بالخــر، فقــد نقــل العلامــة المجلسي 
في بحــاره)3(: اجْتَمَــعَ عَــيُِّ بْــنُ الحُسَــنْ بْــن بَابَوَيْــهِ مَــعَ أبِ القَاسِــم الحُسَــنْ بْــن رَوْح 
وَسَــألَهُ مَسَــائِلَ ثُــمَّ كَاتَبَــهُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ عَــىَٰ يَــدِ عَــيِّ بْــن جَعْفَــر بْــن الأسْــوَدِ يَسْــألُهُ أنْ 
ــا  ــدْ دَعَوْنَ ــهِ: »قَ ــبَ إلَِيْ ــدَ فَكَتَ احِــبِ ݠ وَيَسْــألُهُ فيِهَــا الوَلَ ــهُ رُقْعَــةً إلَِٰ الصَّ يُوصِــلَ لَ
يْــن«، فَوُلـِـدَ لَــهُ أبُــو جَعْفَــرٍ وَأبُــو عَبْــدِ  زَقُ وَلَدَيْــن ذَكَرَيْــن خَيَّ اللهَ لَــكَ بذَِلـِـكَ وَسَــرُْ
اللهِ مِــنْ أُمَّ وَلَــدٍ، وَكَان‏َ أبُــو عَبْــدِ اللهِ الحُسَــنُْ بْــنُ عُبَيْــدِ اللهِ يَقُــولُ: سَــمِعْتُ أبَــا جَعْفَــرٍ 

يَقُــولُ: أنَــا وُلـِـدْتُ بدَِعْــوَةِ صَاحِــبِ الأمْــر ݠ، وَيَفْتَخِــرُ بذَِلـِـكَ)4(.

ــه  ــض أحوال ــه بع ــه ݠ، وفي ــن معجزات ــر م ــا ظه ــوان: )م ــاره بعن ــاً في بح ــاً كام ــي باب ــة المجل ــر العلام 1. ذك
ــيعته. ــه ¨ لش ــىٰ رعايت ــة ع ــاً( الدال ــوص )70 نص ــن النص ــر م ــر الكث ــفرائه(، وذك ــوال س وأح

2. الاحتجاج 2: 322 و323.
3. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج51، ص307-306.

4. رجال الكشي: 261/ ح648.

¨
ي 

هد
م الم

لإما
ار ا

دو
في أ

ءة 
قرا

 - 
بة

غي
ن ال

زم
في 

ص 
ص

تخ
وال

مة 
ص

لع
ين ا

ب



53

ــدُ بْــنُ عَــيٍِّ الأسْــوَدُ ݥ قَــالَ: سَــألَنيِ عَــيُِّ بْــنُ الحُسَــنْ بْــن  وروي أنــه قــال مُمََّ
ــدِ بْــن عُثْــاَنَ العَمْــريّ أنْ أسْــألَ أبَــا القَاسِــم  مُوسَــىٰ بْــن بَابَوَيْــهِ ݥ بَعْــدَ مَــوْتِ مُمََّ
ــداً  ــهُ وَلَ مَــان ݠ أنْ يَدْعُــوَ اللهَ أنْ يَرْزُقَ ــا صَاحِــبَ الزَّ وْحِــيَّ ݥ أنْ يَسْــألَ مَوْلانََ الرَّ
ــهُ قَــدْ دَعَــا  ــام أنَّ ني بَعْــدَ ذَلـِـكَ بثَِلَاثَــةِ أيَّ ذَكَــراً، قَــالَ: فَسَــالتُهُ فَأنْـَـىٰ ذَلـِـكَ، ثُــمَّ أخْــرََ

ــهُ سَــيُولَدُ لَــهُ وَلَــدٌ مُبَــارَكٌ يَنفَْــعُ اللهُ بِــهِ وَبَعْــدَهُ أوْلادٌَ. لعَِــيِّ بْــن الحُسَــنْ وَأنَّ
ــدُ بْــنُ عَــيٍِّ الأسْــوَدُ: وَسَــالتُهُ فِ أمْــر نَفْــيِ أنْ يَدْعُــوَ اللهُ لِ  قَــالَ أبُــو جَعْفَــرٍ مُمََّ
أنْ أُرْزَقَ وَلَــداً ذَكَــراً فَلَــمْ يُِبْنــي إلَِيْــهِ، وَقَــالَ: »لَيْــسَ إلَِٰ هَــذَا سَــبيِلٌ«، قَــالَ: فَوُلـِـدَ 

ــدٌ وَبَعْــدَهُ أوْلادٌَ وَلَْ يُولَــدْ لِ. ــنةََ ابْنُــهُ مُمََّ لعَِــيِّ بْــن الحُسَــنْ ݥ تلِْــكَ السَّ
قــال الصــدوق ݥ: كان أبــو جعفــر محمّــد بــن عــي الأســود ݤ كثــراً مــا يقــول 
لي إذا رآني أختلــف إلٰى مجلــس شــيخنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد ݤ، 
ــة في  ــذه الرغب ــك ه ــون ل ــب أن تك ــس بعج ــه: لي ــم وحفظ ــب العل ــب في كت وأرغ

العلــم وأنــت ولــدت بدعــاء الإمــام ݠ)1(.
وَقَــالَ: قَــالَ أبُــو عَبْــدِ اللهِ بْــنُ بَابَوَيْــهِ: عَقَــدْتُ الَمجْلِــسَ وَلِ دُونَ العِشْيــنَ سَــنةًَ 
اعِــي  ــدُ بْــنُ عَــيٍِّ الأسْــوَدُ، فَــإذَا نَظَــرَ إلَِٰ إسَِْ ــاَ كَانَ يَْــرُُ مَلِْــيِ أبُــو جَعْفَــرٍ مُمََّ فَرُبَّ
ــبَ لصِِغَــر سِــنيّ، ثُــمَّ يَقُــولُ: لا عَجَــبَ  فِ الأجْوبَــةِ فِ الحَــاَلِ وَالحَــرَام يُكْثـِـرُ التَّعَجُّ

ــكَ وُلـِـدْتَ بدُِعَــاءِ الإمَــام ݠ)2(. لأنَّ
ــاءَ  ــهُ الأطِبَّ ــورٌ فَأرَيْتُ ــرَجَ بِ نَاسُ ــالَ: خَ ، قَ ــاشِّ ــفَ الشَّ ــن يُوسُ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ 3 - عَ
عَــاءَ  وَاءُ فيِــهِ شَــيْئاً، فَكَتَبْــتُ رُقْعَــةً)3( أسْــألُ الدُّ وَأنْفَقْــتُ عَلَيْــهِ مَــالاً، فَلَــمْ يَصْنـَـع الــدَّ
ــاَ أتَــتْ عَــيََّ  ــا وَالآخِــرَةِ«، فَ نْيَ ــا فِ الدُّ ــةَ وَجَعَلَــكَ مَعَنَ ــعَ لِ: »ألبَسَــكَ اللهُ العَافيَِ فَوَقَّ
الجُمُعَــةُ حَتَّــىٰ عُوفيِــتُ وَصَــارَ الَموْضِــعُ مِثْــلَ رَاحَتِــي فَدَعَــوْتُ طَبيِبــاً مِــنْ أصْحَابنَِــا 

1. كمال الدين 2: 502/ باب )ذكر التوقيعات(/ ح31؛ والغيبة للطوسي: 320/ رقم 266.
2. الغيبة للطوسي: 321/ رقم 267.

3. في الخرائج إضافة: )علٰى يدي امرأة تختلف إلٰى الدار(.
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ــاهُ، فَقَــالَ: مَــا عَرَفْنـَـا لِـَـذَا دَوَاءً وَمَــا جَاءَتْــكَ العَافيَِــةُ إلِّ مِــنْ قِبَــل اللهِ بغَِــرْ  وَأرَيْتُــهُ إيَِّ
احْتسَِــابٍ)1(.

4 - مــا ورد مــن حمايتــه ¨ لوكلائــه حينــا وُشي بهــم، فقــد روي أنــه قال الحُسَــنُْ 
بْــنُ الحَسَــن العَلَــويُّ قَــالَ: كَانَ رَجُــلٌ مِــنْ نُدَمَــاءِ رُوزْحَسَــنيَِّ وَآخَــرُ مَعَــهُ فَقَــالَ لَــهُ: 
وْا جَيِــعَ الــوُكَلَاءِ فِ النَّوَاحِــي وَأنْـَـىٰ ذَلـِـكَ  بِــي الأمْــوَالَ وَلَــهُ وُكَلَاءُ، وَسَــمَّ هُــوَ ذَا يَْ
ــلْطَانُ:  ــالَ السُّ ــمْ، فَقَ ــض عَلَيْهِ ــرُ باِلقَبْ ــمَّ الوَزِي ــر فَهَ ــلَيْمَنَ الوَزِي ــن سُ ــدِ اللهِ بْ إلَِٰ عُبَيْ
جُــلُ فَــإنَّ هَــذَا أمْــرٌ غَلِيــظٌ، فَقَــالَ عُبَيْــدُ اللهِ بْــنُ سُــلَيْمَنَ: نَقْبـِـضُ  اطْلُبُــوا أيْــنَ هَــذَا الرَّ
ــوَالِ  ــونَ باِلأمْ ــاً لاَ يُعْرَفُ ــمْ قَوْم ــوا لَُ ــنْ دَسُّ ــلْطَانُ: لاَ وَلَكِ ــالَ السُّ ــوُكَلَاءِ، فَقَ ــىَٰ ال عَ

فَمَــنْ قَبَــضَ مِنهُْــمْ شَــيْئاً قُبِــضَ عَلَيْــهِ.
ــيْئاً وَأنْ  ــدٍ شَ ــنْ أحَ ــذُوا مِ ــوُكَلَاءِ أنْ لاَ يَأخُ ــع ال مَ إلَِٰ جَيِ ــدَّ ــأنْ يَتَقَ ــرَجَ بِ ــالَ: فَخَ قَ
ــهُ  ــدَ رَجُــلٌ لاَ يَعْرفُ ــن أحَْ ــدِ بْ ــدَسَّ بمُِحَمَّ ــرَ، فَانْ ــوا الأمْ ــكَ وَيَتَجَاهَلُ ــنْ ذَلِ ــوا مِ يَمْتَنعُِ
ــدٌ: غَلِطْــتَ أنَــا لا أعْــرفُ  وَخَــاَ بـِـهِ فَقَــالَ: مَعِــي مَــالٌ أُريــدُ أنْ أُوصِلَــهُ، فَقَــالَ لَــهُ مُمََّ
ــدٌ يَتَجَاهَــلُ عَلَيْــهِ وَبَثُّــوا الجَوَاسِــيسَ وَامْتَنَــعَ  فُــهُ وَمُمََّ مِــنْ هَــذَا شَــيْئاً، فَلَــمْ يَــزَلْ يَتَلَطَّ

مَ إلَِيْهِــمْ)2(. ــا كَانَ تَقَــدَّ هُــمْ لَِ الــوُكَلَاءُ كُلُّ
5 - مــا روي عنــه ¨ مــن أنــه يدعــو لشــيعته وأتباعــه، فقــد جــاء في مكاتبتــه ¨ 
إلٰى الشــيخ المفيــد: ... لأننــا مــن وراء حفظهــم بالدعــاء الــذي لا يحجــب عــن ملــك 

الأرض والســاء، فلتطمئــن بذلــك مــن أوليائنــا القلــوب...)3(.
هذا وقد وردت عنه ¨ أدعية يدعو فيها لشيعته، ومنها دعاء:

»اللّهُــمَّ ارْزُقْنــا تَوْفيِــقَ الطَّاعَــةِ، وَبُعْــدَ الَمعْصِيَــةِ، وَصِــدْقَ النيَِّــةِ، وَعِرْفــانَ الحُرْمَــةِ، 
ــا  ــةِ، وَامــأ قُلُوبَن ــوابِ وَالِحكْمَ ــنتََنا باِلصَّ دْ السِ ــدِّ ــتقِامَةِ، وَسَ ــدىٰ وَالاسْ ــا بالهُ وَأَكْرِمْن

1. أصــول الــكافي 1: 519/ بــاب )مولــد الصاحــب ݠ(/ ح11؛ الخرائــج والجرائــح 2: 965/ فصــل )في أعــام 
الإمــام(/ ح9؛ الإرشــاد للمفيــد 2: 357، وفيــه: )مــالاً عظيــاً(. وانظــر: بحــار الأنــوار: ج51، ص297.

2. أصول الكافي 1: 525/ باب )مولد الصاحب ݠ(/ ح30؛ وانظر: بحار الأنوار: ج51، ص310.
3. المزار للشيخ المفيد: ص8؛ والاحتجاج للطبرسي: ج2، ص325-324.
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لْــمِ  ــبْهَةِ، وَاكْفُــفْ أَيْدِيَنــا عَــنْ الظُّ ــرْ بُطُونَنــا مِــنَ الحَــرامِ وَالشُّ باِلعِلْــمِ وَالَمعْرفَــةِ، وَطَهِّ
غْــوِ  قَــةِ، وَاغْضُــضْ أَبْصارَنــا عَــنْ الفُجُــورِ وَالخيانَــةِ، وَاسْــدُدْ أَسْــاعَنا عَــنْ اللَّ ِ وَالسَّ
هْــدِ وَالنَّصِيحَــةِ، وَعَــىٰ الُمتَعَلِّمِــنَ بالِجهْــدِ  ــلْ عَــىٰ عُلَمائِنــا باِلزُّ وَالغِيْبَــةِ، وَتَفَضَّ
ــفاءِ  ــلِمِيَن باِلشِّ ــرْضٰى الُمسْ ــىٰ مَ ــةِ، وَعَ ــاعِ وَالَموْعِظَ ب ــتَمِعِيَن باِلاتِّ ــىٰ الُمسْ ــةِ، وَعَ غْبَ وَالرَّ
ــكِينةَِ،  ــارِ وَالسَّ ــايِِنا باِلوِق ــىٰ مَش ــةِ، وَعَ حَْ ــةِ وَالرَّ أْفَ ــمْ باِلرَّ ــىٰ مَوْتاهُ ــةِ، وَعَ احَ وَالرَّ
ــاءِ  ــىٰ الأغَْنيِ ــةِ، وَعَ ــاءِ وَالعِفَّ ــاءِ بالحَي ــىٰ النِّس ــةِ، وَعَ ــةِ وَالتَّوْبَ ــبابِ باِلإنابَ ــىٰ الشَّ وَعَ
ــعَةِ، وَعَــىٰ الُفَقــراءِ باِلصَــرِْ وَالقَناعَــةِ وَعَــىٰ الغُــزاةِ باِلنـَـرِْ وَالغَلَبَــةِ،  باِلتَّواضِــعِ وَالسِّ
عِيَّــةِ  ــفَقَةِ، وَعَــىٰ الرَّ احَــةِ، وَعَــىٰ الأمَُــراءِ باِلعَــدْلِ وَالشَّ وَعَــىٰ الأسَُاءِ باِلخـَـاصِ وَالرَّ
ــةِ، وَاقْــضِ  ادِ وَالنَّفَقَ وّارِ فِ الــزَّ ــرَةِ، وَبــارِكْ للِْحُجّــاجِ وَالــزُّ باِلإنْصــافِ وَحُسْــنِ السَّ
احِـِـنَ«)1(. مــا أَوْجَبْــتَ عَلَيْهِــمْ مِــنَ الحَــجِّ وَالعُمْــرَةِ بفَِضْلِــكَ وَرَحَْتـِـكَ يــا أرْحَــمَ الرَّ

وهكذا ما ورد في دعائه ¨ الآخر:
ــلْ عَــىٰ فُقَــراءِ  »إلِِهــي بحَِــقِّ مِــنْ ناجــاكَ وَبحَِــقِّ مَــنْ دَعــاكَ فِ الــرَِّ وَالبَحْــرِ تَفَضَّ
ــفاءِ  ــاتِ باِلشِّ ــنَ وَالُمؤْمِن ــرْضٰى الُمؤْمِنِ ــىٰ مَ ــرْوَةِ، وَعَ ــاءِ وَالثَّ ــاتِ باِلغِن ــنَ وَالُمؤْمِن الُمؤْمِنِ
ــواتِ  ــىٰ أَمْ ــرَمِ، وَعَ ــفِ وَالكَ ــاتِ باِللُّطْ ــنَ وَالُمؤْمِن ــاءِ الُمؤْمِنِ ــىٰ أَحْي ــةِ، وَعَ حَ وَالصَّ
دِّ إلِٰى  ــةِ، وَعَــىٰ غُرَبــاءِ الُمؤْمِنِــنَ وَالُمؤْمِنــاتِ باِلــرَّ حَْ ــرَةِ وَالرَّ الُمؤْمِنِــنَ وَالُمؤْمِنــاتِ باِلَمغْفِ

ــنَ«)2(. ــهِ أَجَْعِ ــدٍ وَآلِ ــنَ بمُِحَمَّ ــمْ ســاليَِِن غانمِِ أَوْطانِِ

النحو الثاني:
ــذا  ــه لإدارة ه ــره بإذن ــدىٰ غ ــره، فيتص ــوم إلٰى غ ــه المعص ــن أن يوكل ــا يُمك م
الــدور، ويكــون الغــر معتمــداً في أداء هــذا الــدور عــىٰ مــا وصــل لــه مــن تــراث 

ــة. ــد أنمل ــا قي ــرج عنه ــة، لا يخ ــوص ديني ونص

1. المصباح للشيخ إبراهيم الكفعمي: ص281-280.
2. مهج الدعوات ومنهج العبادات، للسيد ابن طاووس: ص295.
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وهنا دوران:

الدور الأول: كونه العالم الذي يُرجع إليه في:
أ - تفسير الكتاب العزيز وشرح مقاصده، وبيانه للناس.

ــام،  ــد الإس ــون ض ــا المناوئ ــي يطرحه ــاؤلات الت ــبهات والتس ــع الش ب - دف
ــف. ــن التحري ــن م ــة الدي وصيان

ج - بيان الأحكام الشرعية التكليفية للناس.
الدور الثاني: الحكم بين الناس بالحق عند وقوع المنازعات بينهم.

ــن  ــة م ــة خاص ــن لفئ ــن الدوري ــوم أوكل هذي ــىٰ ان المعص ــددة ع ــة متع والأدل
ــة. ــة خاص ــة وعملي ــات علمي ــق مؤه ــه، وف ــن ب المؤمن

والتفصيل عبر النقاط الآتية:

النقطة الأولٰى: نصوص توكيل المعصوم غيره في بيان العلم والحكم بين الناس:
ــوع  ــن الن ــا م ــة، ولكنه ــوم بالأصال ــا للمعص ــن هم ــن الدوري ــب في أن هذي لا ري
الــذي يُمكــن أن يــوكل المعصــوم أداءهمــا إلٰى غــره، بــأن يجعــل نائبــاً عنــه فيهــا، لا 
كــا كانــت الأدوار مــن النحــو الأول، حيــث إن الأصــل فيهــا هــو المعصــوم، وهــي 
مــن الأدوار التــي لا يمكــن أن يقــوم بهــا غــر المعصــوم، وبالتــالي لا يصــح توكيــل 

غــره بأدائهــا.
ــدل  ــرة ت ــوص كث ــوم، فالنص ــور المعص ــن ظه ــاً في زم ــر كان حاص ــذا الأم وه
عــىٰ أن المعصــوم نفســه كان يأمــر بعــض أصحابــه بــأن يقومــوا بعمليــة تبليــغ العلــم 
وشرحــه وبيانــه، بــل كان يأمــر بعــض أصحابــه بالجلــوس في المســجد وإفتــاء النــاس، 
وبتتبــع النصــوص الروائيــة، نجــد أن هــذا المعنــىٰ بــدأ مــن زمــن النبــي الأعظــم ݕ 

وصــولاً إلٰى الإمــام المهــدي ¨.
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والتفصيل:

لاً: ما ورد في ذلك في زمن النبيِّ الأكرم ݕ: أوَّ
ــة بيعــة العقبــة: قــال ابــن إســحاق: )فلــاَّ انــرف عنــه القــوم بعــث  روي في قصَّ
رســول الله ݕ معهــم مصعــب بــن عمــر...، وأمــره أن يُقرئهــم القــرآن ويُعلِّمهــم 

ههــم في الديــن()1(. الإســام ويُفقِّ
ــارث  ــي الح ــىٰ بن ــاً ع ــزم والي ــن ح ــرو ب ــول الله ݕ عم ــث رس ــه بع وروي أنَّ

ــام)2(. ــالم الإس ــنَّة ومع ــم السُّ ــن ويُعلِّمه ــم في الدي هه ليُفقِّ

ثانياً: ما ورد في ذلك في زمن أمير المؤمنين ݠ:
ــا ولّه:  ــن م ــاس ح ــن عبّ ــم ب ــن ݠ إلٰى قُثَ ــر المؤمن ــام أم ــه الإم ــا كتب ــو م وه

ــالَِ«)3(. ــرِ العَ ــلَ، وَذَاكِ ــمِ الجَاهِ ــتَفْتيَِ، وَعَلِّ ــتِ الُمسْ ــنِ، فَأَفْ يْ ــمُ العَصَْ ــسْ لَُ »وَاجْلِ

ة المعصومين بعد أمير المؤمنين ݠ: ثالثاً: ما ورد في ذلك في زمن الأئمَّ

1 - الإمام الباقر ݠ:
ــإنّ  ــاس، ف ــتِ الن ــة وأف ــجد المدين ــس في مس ــب: »اُجل ــن تغل ــان ب ــال ݠ لأب ق

ــك«)4(. ــيعتي مثل ــرىٰ في ش ــبُّ أن يُ أُحِ

2 - الإمام الصادق ݠ:

ــك  ــي أنَّ ــال: »بلغن ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــوي، ع ــلم النح ــن مس ــاذ ب ــن مع ع

تقعــد في الجامــع فتُفتــي النــاس«؟ قلــت: نعــم، وأردت أن أســألك عــن ذلــك قبــل 

1. الكامل في التاريخ لابن الأثير 2: 96.
2. البداية والنهاية لابن كثير 5: 89.

3. نهج البلاغة: 457/ ح67، من كتاب له ݠ إلٰى قُثَم بن العبّاس، وهو عامله علٰى مكّة.
4. رجال النجاشي: 10/ الرقم 7.
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أن أخــرج. إنّ أقعــد في المســجد فيجــيء الرجــل فيســألني عــن الــيء، فــإذا عرفتــه 

ــم،  ــم وحبِّك تك ــه بمودَّ ــل أعرف ــيء الرج ــون. ويج ــا يفعل ــه ب ــم أخبرت ــاف لك بالخ

فأُخــره بــا جــاء عنكــم. ويجــيء الرجــل لا أعرفــه ولا أدري مــن هــو، فأقــول: جــاء 

عــن فــان كــذا، وجــاء عــن فــان كــذا، فأُدخــل قولكــم فيــا بــن ذلــك. فقــال لي: 

»اصنــع كــذا، فــإنّ كــذا أصنــع«)1(.

ــد  ــا أج ــول: »م ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن خال ــليمان ب ــن س وع

أحــداً أحيــا ذكرنــا وأحاديــث أبي ݠ إلَّ زرارة، وأبــو بصــر ليــث المــرادي، ومحمّــد 

بــن مســلم، وبريــد بــن معاويــة العجــي، ولــولا هــؤلاء مــا كان أحــد يســتنبط هــذا، 

ــاء أبي عــىٰ حــال الله وحرامــه...«)2(. ــن وأُمن ــاظ الدي هــؤلاء حفّ

3 - الإمام الرضا ݠ:

ث الحســن بــن عــيِّ بــن يقطــن بذلــك أيضــاً،  عــن محمّــد بــن عيســىٰ، قــال: حــدَّ

قــال: قلــت لأبي الحســن الرضــا ݠ: جُعلــت فــداك، إنّ لا أكاد أصــل إليــك أســألك 

عــن كلِّ مــا أحتــاج إليــه مــن معــالم دينــي، أفيونــس بــن عبــد الرحمــن ثقــة آخــذ عنــه 

مــا أحتــاج إليــه مــن معــالم دينــي؟ فقــال: »نعــم«)3(.

تي بعيــدة، ولســت أصــل  وعــن عــيِّ بــن المســيّب، قــال: قلــت للرضــا ݠ: شــقَّ

ــن آخــذ معــالم دينــي؟ فقــال: »مــن زكريــا بــن آدم القمّــي  إليــك في كلِّ وقــت، فممَّ

المأمــون عــىٰ الديــن والدنيــا«، قــال عــيُّ بــن المســيّب: فلــاَّ انصرفــت قدمــت عــىٰ 

زكريــا بــن آدم فســألته عــاَّ احتجــت إليــه«)4(.

1. اختيار معرفة الرجال للطوسي 2: 522 - 524/ الرقم 704.
2. اختيار معرفة الرجال للطوسي 1: 348/ الرقم 219.
3. اختيار معرفة الرجال للطوسي 2: 784/ الرقم 935.

4. اختيار معرفة الرجال للطوسي 2: 858/ الرقم 1112.
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4 - الإمام الهادي ݠ:
وهنــا، بــدأت حقيقــة الرجــوع إلٰى الفقهــاء الثقــات تتبلــور أكثــر، وتصبــح عمليــة 
أكثــر، مــن خــال إرجــاع الإمــام الهــادي ݠ الشــيعة إلٰى عثــان بــن ســعيد الــذي 

كان ثقــةً مأمونــاً عنــده ݠ.
عــن أحمــد بــن إســحاق، قــال: ســألت أبــا الحســن ݠ وقلــت: مــن أعامــل، أو 
ــي  ــه: »العمــري ثقتــي، فــا أدّىٰ إليــك عنّ ــن آخــذ، وقــول مــن أقبــل؟ فقــال ل عمَّ
ــة  ــه الثق ــع، فإنَّ ــه وأط ــمع ل ــول، فاس ــي يق ــي فعنّ ــك عنّ ــال ل ــا ق ــؤدّي، وم ــي ي فعنّ

ــون«)1(. المأم

5 - الإمام العسكري ݠ:
ــذ طابــع الإرجــاع إلٰى الفقهــاء هنــا مســتوىٰ أعمــق عــىٰ المســتوىٰ العملي،  وقــد اتَّ
لــن، وقــد كانــا أتباعــاً مخلصــن  مــن خــال إرجــاع الإمــام الشــيعة للســفيرين الأوَّ

وفقهــاء مأمونــن عنــد الإمــام العســكري ݠ.
ــه ســأل أبــا محمّــد ݠ عــن مثــل ذلــك)2(، فقــال لــه:  عــن أحمــد بــن إســحاق أنَّ
»العمــري وابنــه ثقتــان، فــا أدّيــا إليــك عنّــي فعنّــي يؤدّيــان، ومــا قــالا لــك فعنّــي 

ــا الثقتــان المأمونــان...«)3(. يقــولان، فاســمع لهــا وأطعهــا، فإنَّ

6 - الإمام المهدي ¨:
وهنا مرحلتان:

المرحلة الأوُلٰى: زمن الغيبة الصغرىٰ: تعيين السفراء الخاصّين:
ــكام  ــة الأح ــارت معرف ــرىٰ، ص ــه الصغ ــدي ¨ غيبت ــام المه ــاب الإم ــا غ عندم

1. الكافي للكليني 1: 329-330، باب في تسمية من رآه ݠ، ح1.
2. أي ما ورد في الرواية السابقة.

3. المصدر السابق.
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ــن  ــرب م ــا يق ــدار م ــىٰ م ــة وع ــفراء الأربع ــوع إلٰى الس ــال الرج ــن خ ــة م الشرعي
ــل الإمــام شــخصياً،  ــمَّ تعيــن الســفراء بأشــخاصهم مــن قِبَ ســبعين ســنة، حيــث ت
ــز الســفير والنائــب الخــاصّ عــن العــامّ، فــإنَّ الســفير هــو مــن يُعيِّنــه  وهــذا مــا يُميِّ

ــه. ــخصه لا بصفت ــه بش ــام نفس الإم
ــات الشريفــة عــىٰ عــدم وقوعــه بعــد انتهــاء  ــت الرواي ــىٰ هــو مــا دلَّ وهــذا المعن
ــام  ــع الإم ــي توقي ــة، فف ــدث الصيح ــفياني وتح ــرج الس ــرىٰ إلٰى أن يخ ــة الصغ الغيب

ــه ورد: ــام حيات ــر أيّ ــع في آخ ــفيره الراب ــدي ¨ لس المه
عــىٰ المشــاهدة قبــل خروج  عــي المشــاهدة، ألَ فمــن ادَّ »... وســيأتي شــيعتي مــن يدَّ

الســفياني والصيحــة فهو كاذب مفــر...«)1(.
ــة عــن الإمــام المهــدي ¨ بهــذا المعنــىٰ  عــىٰ الســفارة الخاصَّ وعليــه، فــكلُّ مــن ادَّ

قبــل أن تقــع الصيحــة ويخــرج الســفياني فنحكــم بتكذيبــه مــن دون تــردّد.

المرحلة الثانية: في زمن الغيبة الكبرىٰ: تعيين الفقهاء بصفاتهم:
ــن  ــاء المأمون ــوع إلٰى الفقه ــرة الرج ــت فك ــرىٰ كان ــة الصغ ــت الغيب ــا انته وعندم
ــث كان  ــابقة، حي ــة الس ــا في الأزمن ــم وجوده ــة - رغ ــان العامَّ ــخت في أذه ــد ترسَّ ق
المعصومــون حاضريــن ظاهريــن - بحيــث صــارت أمــراً طبيعيــاً مــن خــال 
ــال  ــن خ ــاً م ــم تعيين ــوع إليه ــن الرج ــن يمك ــاء الذي ــت الفقه ــي عيَّن ــات الت الرواي

ــخص. ــة لا الش الصف
ــا  ــف: »وأمَّ ــه الشري ــدي ¨ في توقيع ــام المه ــان الإم ــىٰ لس ــا ورد ع ــذا م وه
ــة  تــي عليكــم وأنــا حجَّ ــم حجَّ الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا، فإنَّ

ــم«)2(. الله عليه
ــكري ݠ  ــام العس ــن الإم ــن زم ــدأ م ــد ب ــي ق ــن الصفت ــذا التعي ــد أنَّ ه ــل نج ب

1. كمال الدين للصدوق: 516/ باب 45/ ح44.
2. كمال الدين للصدوق: 484/ باب 45/ ح4.
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ــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً عــىٰ  حيــث قــال: »فأمَّ
ــدوه...«)1(. هــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، فللعــوامِّ أن يُقلِّ

ــه قــال ݠ: »لــولا مــن يبقــىٰ  بــل ومــن زمــن الإمــام الهــادي ݠ، فقــد ورد أنَّ
بعــد غيبــة قائمكــم ݠ مــن العلــاء الداعــن إليــه، والدالّــن عليــه، والذابّــن عــن 
دينــه بحجــج الله، والمنقذيــن لضعفــاء عبــاد الله مــن شــباك إبليــس ومردتــه، ومــن 
فخــاخ النواصــب، لمــا بقــي أحــد إلَّ ارتــدَّ عــن ديــن الله، ولكنَّهــم الذيــن يُمسِــكون 
ــة قلــوب ضعفــاء الشــيعة كــا يُمسِــك صاحــب الســفينة ســكّانها، أُولئــك هــم  أزمَّ

.)2(» الأفضلــون عنــد الله

النقطة الثانية: تأسيس المعصوم لمدرسة علمية بعيدة المدىٰ:
إن التأمــل في ســلوك المعصومــن ݜ عمومــاً، يــدل بــكل وضــوح عــىٰ أنهــم لم 
يكونــوا بصــدد تنظيــم أمــور الشــيعة آنيــاً، ضمــن خطــوات مقطعيــة، تمشــيةً للحالــة 
ــة  ــة طويل ــة وعملي ــة علمي ــة واقعي ــيس مدرس ــدد تأس ــوا بص ــا كان ــاضرة، وإن الح
المــدىٰ، تعتمــد في منهجيتهــا عــىٰ الجــذور العلميــة المأخــوذة منهــم ݜ، وضمــن 

تخطيــط واعٍ لحفظهــا إلٰى آخــر الدهــر.
وبعبــارة أخــرىٰ: أن الملحــوظ في ســلوك أهــل البيــت ݜ هــي العنايــة المكثفــة 
بشــيعتهم ثقافيــاً وتعليميــاً، بحيــث أوصلوهــم إلٰى مســتوىٰ الاســتقلال عن المؤسســة 
التعليميــة الرســمية التابعــة للحاكــم، وكان ذلــك عــر تأكيدهــم ݜ عــىٰ مبــادئ 

التعلــم الصحيحــة، وركّــزوا عــىٰ قضايــا، منهــا:
أ - التعلــم والتعليــم: فعــن الإمــام الصــادق ݠ: »أُطلُبُــوا العِلــمَ ولَــو بخَِــوضِ 

اللُّجَــجِ وشَــقِّ الُمهَــجِ«)3(.

1. الاحتجاج للطبرسي 2: 263.

2. الاحتجاج للطبرسي 2: 260.
3. بحار الأنوار: ج75، ص277.
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ــلِ بْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: قَــالَ لِ أَبُــو عَبْــدِ  ب - حفــظ العلــم وكتابتــه وبثِّــه: فعــن الُمفَضَّ
ــهُ  ــكَ فَإنَِّ ــكَ بَنيِ ــأَوْرِثْ كُتُبَ ــتَّ فَ ــإنِْ مِ ــكَ فَ ــكَ فِ إخِْوَانِ ــثَّ عِلْمَ ــبْ وَبُ الله ݠ: »اكْتُ

ــاسِ زَمَــانُ هَــرْجٍ لَ يَأْنَسُــونَ فيِــهِ إلَِّ بكُِتُبهِِــمْ«)1(. ــأْتِ عَــىَٰ النَّ يَ
تَاجُونَ إلَِيْهَا«)2(. وقَالَ أَبُو عَبْدِ الله ݠ: »احْتَفِظُوا بكُِتُبكُِمْ فَإنَِّكُمْ سَوْفَ تَْ

فَظُونَ حَتَّىٰ تَكْتُبُوا«)3(. وقال ݠ: »اكْتُبُوا فَإنَِّكُمْ لَ تَْ
ج - الإفتــاء: فقــد قــال الإمــام الباقــر ݠ لأبــان بــن تغلــب: »اجلــس في مســجد 

المدينــة وأفــتِ النــاس، فــإنّ أُحِــبُّ أن يُــرىٰ في شــيعتي مثلــك«)4(.
ــك  ــي أنَّ ــال: »بلغن ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــوي، ع ــلم النح ــن مس ــاذ ب ــن مع وع
تقعــد في الجامــع فتُفتــي النــاس«؟ قلــت: نعــم، وأردت أن أســألك عــن ذلــك قبــل 
أن أخــرج. إنّ أقعــد في المســجد فيجــيء الرجــل فيســألني عــن الــيء، فــإذا عرفتــه 
ــم،  ــم وحبِّك تك ــه بمودَّ ــل أعرف ــيء الرج ــون. ويج ــا يفعل ــه ب ــم أخبرت ــاف لك بالخ
فأُخــره بــا جــاء عنكــم. ويجــيء الرجــل لا أعرفــه ولا أدري مــن هــو، فأقــول: جــاء 
عــن فــان كــذا، وجــاء عــن فــان كــذا، فأُدخــل قولكــم فيــا بــن ذلــك. فقــال لي: 

»اصنــع كــذا، فــإنّ كــذا أصنــع«)5(.
ــد  ــا أج ــول: »م ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن خال ــليمان ب ــن س وع
أحــداً أحيــا ذكرنــا وأحاديــث أبي ݠ إلَّ زرارة، وأبــو بصــر ليــث المــرادي، ومحمّــد 
بــن مســلم، وبريــد بــن معاويــة العجــي، ولــولا هــؤلاء مــا كان أحــد يســتنبط هــذا، 

ــال الله وحرامــه...«)6(. ــاء أبي عــىٰ ح ــن وأُمن ــاظ الدي هــؤلاء حفّ

كِ باِلكُتُبِ، ح11. 1. الكافي للكليني: ج1، ص52، بَابُ رِوَايَةِ الكُتُبِ والحَدِيثِ وفَضْلِ الكِتَابَةِ والتَّمَسُّ

كِ باِلكُتُبِ، ح10. 2. الكافي للكليني: ج1، ص52، بَابُ رِوَايَةِ الكُتُبِ والحَدِيثِ وفَضْلِ الكِتَابَةِ والتَّمَسُّ
كِ باِلكُتُبِ، ح9. 3. الكافي للكليني: ج1، ص52، بَابُ رِوَايَةِ الكُتُبِ والحَدِيثِ وفَضْلِ الكِتَابَةِ والتَّمَسُّ

4. رجال النجاشي: 10/ الرقم 7.
5. اختيار معرفة الرجال للطوسي 2: 522 - 524/ الرقم 704.

6. اختيار معرفة الرجال للطوسي 1: 348/ الرقم 219.
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النقطة الثالثة: الغيبة غير مانعة من الاستفادة من الأصول العلمية:
ــي  ــات الت ــن التفريع ــر م ــم والكث ــول العل ــود أص ــع وج ــه وم ــوم أن ــن المعل م
ــول  ــود الأص ــة إلٰى وج ــتجدة، بالإضاف ــات المس ــن الحاج ــعة م ــاحة واس ــي مس تغط
ــاء  ــا الفقه ــم به ــي اهت ــم، والت ــت ݜ في أحاديثه ــل البي ــها أه ــي أسس ــة الت العملي
ــة  ــة العلمي ــاء بالمهم ــوم الفقه ــن أن يق ــه يمك ــاً، فإن ــاً وتدقيق ــاً وتأسيس ــاً وتنقيب بحث

ــاً. ــوم غائب ــو كان المعص ــيعة ول ــا الش ــي يحتاجه الت
ــوم  ــن العل ــاء م ــتفيد الفقه ــن أن يس ــة م ــر مانع ــة غ ــرىٰ: أن الغيب ــارة أخ وبعب
التــي وصلــت إليهــم، ضمــن المنهجيــة العلميــة التــي تمــت الإشــارة إليهــا في النقطــة 

ــة. الثاني
ــد الله،  ــن أبي عب ــة، ع ــن صدق ــعدة ب ــن مس ــا روي ع ــة م ــذه الحقيق ــر إلٰى ه ويش
ــه  ــمَّ إنَّ هُ ــه عــىٰ منــر الكوفــة: »اللَّ ــة ل ــه قــال في خطب ــه، عــن عــيٍّ ݟ أنَّ عــن آبائ
ــة لــك عــىٰ خلقــك، يهديهــم إلٰى دينــك ويُعلِّمهــم علمــك،  لابــدَّ لأرضــك مــن حجَّ
ــا ظاهــر ليــس  تــك ولا يضــلُّ أتبــاع أوليائــك بعــد إذ هديتهــم بــه، إمَّ لئــاَّ تبطــل حجَّ
ــب، إن غــاب عــن النــاس شــخصه في حــال هدايتهــم، فــإنَّ  بالمطــاع أو مكتتــم مترقِّ

علمــه وآدابــه في قلــوب المؤمنــن مثبتــة، فهــم بهــا عاملــون«)1(.
خصوصــاً مــع وجــود عنــري الثابــت والمتغــر في القوانــن الإســامية، حيــث 
إن وجــود العنــر المتغــر يُضفــي مرونــة عــىٰ التشريــع الإســامي ليواكــب الحيــاة، 
وبالتــالي يتمكــن الفقهــاء مــن الاســتفادة منــه في تغطيــة الحــوادث المســتجدة، ولــو 

كان المعصــوم غائبــاً.
ــىٰ  ــدّد وع ــىٰ التج ــة ع ــه القابلي ــامي ل ــون إس ــه قان ــر: أن ــن المتغ ــود م والمقص
الانطبــاق عــىٰ مــا يــأتي بــه الزمــان مــن مفــردات، فهــو أشــبه بالقاعــدة الكليــة التــي 
ــاة،  ــوب الص ــىٰ بوج ــذا المعن ــاً له ــرب مث ــاة، ولن ــرات الحي ــع متغ ــجم م تنس

1. كمال الدين وتمام النعمة: 302.
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ــكان؟ ــان والم ــر الزم ــر بتغ ــم يتغ ــذا الحك ــل ه ــلم، فه ــىٰ المس ــة ع ــاة واجب فالص
كلا، إنــه لا يتغــر أبــداً، فهــو ثابــت إلٰى يــوم القيامــة، وهكــذا الحــال في وجــوب 

الصــوم وحرمــة شرب الخمــر وغيرهــا، فهــذه أحــكام ثابتــة لا تتغــر.
ةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ  ــوَّ وا لهَُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُ عِــدُّ

َ
ولكــن مثــل قولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

الخيَـْـلِ﴾ )الأنفــال: 60( هــذا قانــون إســامي، فهــل نتصــور أو نتوقع أن الله ســبحانه 
تعــالٰى يريــد مــن الجيــش الإســامي أن يكــون دائــاً وفي كل الأزمــات عنــده خيــل أو 

ســيف ورمــح فقــط؟!
إن القــرآن في هــذه الآيــة كأنــه يريــد أن يقــول للمســلمين: ابنــوا وأسّســوا جيشــاً 
معــداً بالأســلحة، ومهيــأً لأي حركــة متوقعــة، وفي ذلــك الوقــت كان مصــداق هــذا 
الإعــداد هــو ربــاط الخيــل، أمّــا في هــذا الزمــن فــا معنــىٰ لأن نلتــزم بتلــك الكلمــة، 
بــل الصحيــح هــو أن نُبقــي عــىٰ القاعــدة الاصليــة وهــي )إعــداد الجيــش( لكــن نُغير 
في الانطبــاق، فنعــدّ الجيــش ونمــدّه بالأســلحة الحديثــة، وبذلــك نكــون ممتثلــن لأمــر 

الله تعــالٰى.
ــال آخــر: طلــب العلــم فريضــة عــىٰ كل مســلم ومســلمة، وقــد كان طلــب  ومث
العلــم في ذلــك الوقــت مــن خــال الكتاتيــب، فيقــرأ المعلــم والطلبــة يســتمعون لــه، 
أمّــا الآن فقــد أصبــح التعليــم الكترونيــاً، ولــو بقينــا عــىٰ مــا كان في زمن الرســول ݕ 
حينهــا ســنحكم عــىٰ هــذه الطريقــة الآن بأنهــا بدعــة! ولكــن باعتبــار أن القاعــدة هي 
طلــب العلــم، وطلــب العلــم مصاديقــه متعــددة تختلــف باختــاف الزمــان، فنبقــىٰ 
ــا مصاديقــه فتختلــف وتتغــر بتغــر الزمــان، وهــذا  عــىٰ الأصــل وهــو ثابــت، وأمّ
ــر مــن  ــا مــن الســنة، فهــم في كث ــا وبــن غيرن مــن أهــم الفواصــل والفروقــات بينن
الأحيــان جمــدوا عــىٰ ظاهــر النــص، ولم يبنــوا عــىٰ تغــر النــص بتغــر أحــوال الحيــاة.

النقطة الرابعة: تأسيس نظام الاجتهاد وفق أصول منهجية:
إن تأســيس نظــام الاجتهــاد - وفــق الحــدود التــي ســتتم الإشــارة لهــا - أدىٰ إلٰى 
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الحفــاظ عــىٰ منهجيــة المدرســة الشــيعية علميــاً، الأمــر الــذي أدىٰ إلٰى تطورهــا فقهيــاً 
قياســاً بالمدرســة الأخــرىٰ.

والتفصيل في النقطتين الآتيتين:

النقطة الأولٰى: معنىٰ الاجتهاد:

إنَّ اصطلاح الاجتهاد يُطلَق علٰى معنيين)1(:

ل: الاجتهاد مقابل النصِّ والاجتهاد بالرأي: المعنىٰ الأوَّ
وهــذا هــو الــذي يرفضــه الشــيعة، إذ معنــاه أنَّ الفقيــه إذا لم يجــد نصّــاً عــىٰ الحكــم 
ــه يُعمِــل فكــرَه ورأيَــه، فيحكــم حســب مــا يــراه هــو ويستحســنه، بــل  الشرعــي، فإنَّ
ــه يــرىٰ ذلــك! ممَّــا يعنــي ســلب  قــد يحكــم عــىٰ خــاف مــا ثبــت شرعــاً، لأنَّ رأي

1. قــال الســيد المرعــي في )القــول الرشــيد في الاجتهــاد والتقليــد: ج1، ص127-128( مــا نصــه: كــا اختلــف 
ــه في مدرســة أبنــاء العامّــة جعــل الاجتهــاد في عــرض النــصّ مــن الكتــاب  معنــاه عنــد الســنةّ والشــيعة، فإنّ
والســنةّ، فيفتــي أوّلاً بهــا وإلَّ فبرأيــه الاجتهــادي ولــو مثــل القيــاس والمصالــح المرســلة الظنيّــة التــي لا تغنــي 
مــن الحــقّ شــيئاً، حتّــىٰ أدّىٰ الأمــر إن اجتهــدوا في مقابــل النــصّ، فحرّمــوا مــا كان حــالاً في زمــن الرســول 
الأعظــم ݕ كتحريــم المتعتــن، وقتلــوا ســيّد الشــهداء ســبط رســول الله الحســن بــن عــي ݟ اجتهــاداً مــن 

يزيــد شــارب الخمــور ســفّاك الدمــاء.
وعــىٰ مثــل هــذا الاجتهــاد بالــرأي الــذي امتــاز بــه أصحــاب المدرســة الســنيّة شــنّ أئمــة أهــل البيــت ݜ  	
هجومــاً عنيفــاً، وتبعهــم عــىٰ ذلــك رواتهــم وأصحــاب مدرســة المذهــب الإمامــي مــن العلــاء الأعــام حتّــىٰ 
مــة الحــيَّ ݞ المتــوفّٰ )676 هـــ( هــذّب الاجتهــاد وفتــح بابــاً جديــداً فيــه وجعلــه  القــرن الســابع، إلَّ أنّ العلَّ
تهــا  في طــول النــصّ، وإنّــه عبــارة عــن عمليــة الاســتنباط، أي اســتنباط الأحــكام الشرعيــة الفرعيــة عــن أدلَّ
التفصيليــة مــن الكتــاب والســنةّ والإجمــاع والعقــل، ثــمّ توسّــع هــذا الاجتهــاد، ممـّـا أوجــب التوسّــع في علــم 
أُصــول الفقــه الــذي يبتنــىٰ عليــه الفقــه، لمــا فيــه مــن القواعــد العامّــة والكبريــات والعنــاصر المشــركة الســيّالة 
في كلّ الفقــه، وصــار الاجتهــاد عبــارة عــن عمليــة تفاعــل بــن الفقــه وأُصولــه مــن أجــل اســتنباط الحكــم 

الشرعــي.
وكان الاجتهــاد مفتــوح البــاب في المدرســة الشــيعية، يتقــدّم ويتطــوّر بتقــدّم العلــم وتطــوّر الزمــان، فيــزاد عــىٰ  	

ــة وأُخــرىٰ. ــن آون ــه ب ــه ومحتويات ــرىٰ مباحث ــة، وتث ــة والعملي ــه العلمي ثروت
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الحجّيــة عــن أحاديــث النبــيِّ ݕ ولــو بطريــق غــر مبــاشر.
وقــد أُطلــق عــىٰ أتبــاع هــذا الاجتهــاد بأتبــاع مدرســة الــرأي، في قبــال أتبــاع أهــل 
ــه وعــدم جــواز  ــد المطلــق ب ــاع النــصِّ والتعبُّ ب البيــت ݜ الذيــن يــرون وجــوب اتِّ
مخالفتــه، كالنــصِّ عــىٰ خلافــة أمــر المؤمنــن ݠ، وجــواز الــزواج المنقطــع، وعمــرة 

التمتُّــع، وغيرهــا مــن المســائل.
ــق الله  ــا خل ــول: »م ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــاد، ق ــن حّم ــد روي ع وق
ــوم  ــال إلٰى ي ــد ح ــال محمّ ــدور، وإنَّ ح ــدِّ ال ــدٌّ كح ــه ح ــاً إلَّ ول ــالاً ولا حرام ح

ــة...«)1(. ــوم القيام ــرام إلٰى ي ــه ح ــة، وحرام القيام
ــض  ــمَع كلام بع ــة، ولا يُس ــوم القيام ــاً وإلٰى ي ــة مطلق ــول ݕ حجَّ ــه الرس ــا بيَّن ف

ــه ݕ. ــة عــن أقوال الآراء الشــاذة ممَّــن يحــاول ســلب الحجّي

ــن  ــي م ــم الشرع ــتخراج الحك ــد في اس ــذل الجه ــىٰ ب ــاد بمعن ــاني: الاجته ــىٰ الث المعن
ــنَّة: ــرآن والسُّ ــة: الق ــة الأصيل ــادره الشرعي مص

وهــذا المعنــىٰ هــو الــذي يقصــده الشــيعة، ويجعلونــه واجبــاً كفائيــاً، وليــس هــو 
مصــدراً للتشريــع في عــرض المصــادر الأخُــرىٰ، وإنَّــا هــو عمليــة اســتخراج للحكــم 
، فهــو ابــن للنــصِّ ولا يعارضــه أبــداً. )وســتتبين المســألة أكثــر في  مــن نفــس النــصِّ

مســتقبل البحــث إن شــاء الله تعــالٰى(.
ــن  ــام ب ــن هش ــا روي ع ــل م ــة، مث ــة خاصَّ ــتندون إلٰى أدلَّ ــك يس ــيعة في ذل والش
ــا علينــا أن نُلقــي إليكــم الأصُــول، وعليكــم  ســالم، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »إنَّ

ــوا«)2(. ع أن تُفرِّ
وللمجتهــد شروط لا يمكــن حصولهــا إلَّ بعــد بــذل جهــد جهيــد ووقــت طويــل، 
ــة  ــنَّة الشريف ــث السُّ ــم وأحادي ــرآن الكري ــة الق ــوىٰ، ومعايش ــورع والتق ــزام بال والت

لســنوات طــوال، وفوقــه التوفيــق الإلهــي.

1. بصائر الدرجات للصفّار: 168/ الجزء 3/ باب 13/ ح7.
2. مستطرفات السرائر لابن إدريس: 575.
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النقطة الثانية: حدود الاجتهاد الشيعي)1(:
ــة لموقــع  ــة التحتي ــل البني ــي الشــيعي، يمث لا يخفــىٰ أن الاجتهــاد في العــرف الدين
الفتيــا والقضــاء ومنصــب المرجعيــة، وبالتــالي فهــو يحتــل مكانــة أساســية ومفصليــة 
وحساســة في هــذا الكيــان، وعــىٰ هــذا الأســاس فــإن عمليــة ضبطــه وتقنينــه وتحديد 
ــرورة  ــن ال ــرفي - م ــري والمع ــتوىٰ النظ ــىٰ المس ــل ع ــاحاته، - لا أق ــره ومس أط
ــة  ــة الهلامي ــىٰ الحال ــاب ع ــق الب ــوف يغل ــر س ــد والتأط ــذا التحدي ــكان؛ لأن ه بم

ــة المتشــابكة بــن هــذا العنــوان وبــن غــره مــن العناويــن، هــذا أولاً. والضبابي
ــر  ــخاص غ ــل الأش ــن قب ــه م ــتغلاله وتوظيف ــاب لاس ــق الب ــوف يغل ــاً: س وثاني

ــنمه. ــن لتس المؤهل
وثالثــاً: ســيغلق البــاب أيضــاً أمــام عمليــات التســطيح والتهميــش لهــذا المفهــوم 

في الموضوعــات المعرفيــة والعلميــة.
لذلــك كان مــن المناســب بيــان حــدود الاجتهــاد عنــد أتبــاع أهــل البيــت ݜ، 

وهــو مــا ســيُبين مفهومــه كثــراً في نفــس الوقــت.
والحدود التي ستتم الإشارة إليها هي:

الحد الأول: حفظ الفاصلة بين العصمة والاجتهاد:
نحــن نحصــل عــىٰ المعلومــة مــن خــال المعصــوم ݠ، ومــن المجتهــد في زمــن 
ــن  ــل إن ب ــن، ب ــن المعلومت ــاواة ب ــداً المس ــي أب ــذا لا يعن ــوم، إلّ أن ه ــة المعص غيب
ــن  ــا م ــل عليه ــي نحص ــة الت ــداً؛ لأن المعلوم ــرة ج ــافة كب ــاد مس ــة والاجته العصم
المعصــوم هــي معلومــة معصومــة، وبالتــالي فهــي تعنــي المعلومــة المضمونــة الحقانيــة 
والصوابيــة، والمطابقــة للواقــع تمامــاً، وبالتــالي فهــي التــي لا تقبــل الخــاف، فيكــون 
العلــم الحصــولي بهــا عــىٰ حــد العلــم الحضــوري، فــإن العلــم الحضــوري يســتحيل 

1. مستفاد من كلمات سماحة الأستاذ السيد جعفر الحكيم )حفظه الله( في مجلس درسه في علم الكلام.
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ــوم  ــق، والمعل ــق ومطابَ ــود مطابِ ــرع وج ــة، ف ــرع الاثنيني ــأ ف ــأ؛ لأن الخط ــه الخط في
الحضــوري هــو الواقــع، فــا توجــد اثنينية بــن العلــم والمعلــوم، والمعلومــة الحصولية 

المعصومــة عــىٰ وزانهــا وقانونهــا وإن كانــت الاثنينيــة موجــودة.
ــة  ــا المعلومــة الناشــئة مــن الاجتهــاد التخصــي، فهــي معلومــة غــر مضمون أمّ
ــرد  ــن ط ــع، ولا يمك ــع الواق ــة م ــدم المطابق ــال ع ــا احت ــة، وفيه ــة والصوابي الحقاني

ــة: ــي إلٰى مقول ــة تنتم ــي معلوم ــا، فه ــأ عنه ــبة الخط نس

وليس عليه أن يكون موفقاًعلٰى المرء أن يسعىٰ بمقدار جهده

ــي  ــة الت ــن المعلوم ــاً ب ــاً مه ــرف فرق ــه نع ــاد، وب ــد الأول للاجته ــو الح ــذا ه ه
ــد. ــن المجته ــا م ــل عليه ــي نحص ــوم، والت ــن المعص ــا م ــل عليه نحص

الحد الثاني: الاجتهاد فهم لا تشريع، وفي طول النص والمعصوم لا في عرضهما:
واحــدة مــن الأســس المهمــة التــي عمــل الفكــر الشــيعي عــىٰ تأصيلها وترســيخها 
ــع  ــي التشري ــن موضوعت ــة ب ــة الطولي ــألة التراتبي ــي مس ــة، ه ــه الفكري في منظومت
ــن  ــاد وتكوي ــل وإيج ــه أي دور في جع ــس ل ــد لي ــتنبط والمجته ــتنباط، وأن المس والاس
ــك  ــان تل ــارع، وبي ــه الش ــه علي ــا يلقي ــم م ــر في فه ــل كل دوره ينح ــات، ب التشريع

ــا. ــا وتطبيقاته ــات وتنزلاته التشريع
ــل في  ــتنباط بالعم ــة الاس ــل في عملي ــاف يحص ــك: أن أي زح ــىٰ ذل ــب ع ويترت
مســاحات خــارج دائــرة عملــه، فإنــه ســيؤدي بشــكل تلقائــي إلٰى انقــاب ماهــوي في 
حقيقــة الاســتنباط، لتتلبــس بماهيــة التقنــن التشريعــي، وتتحــول مــن الحالــة الطوليــة 

مــع موضوعــة التشريــع إلٰى الحالــة العرضيــة.

تنبيه: المغالطة في إمكان الارتباط المباشر بالمعصوم ݠ بلا حاجة إلٰى متخصص:
ــص،  ــرة التخص ــن ظاه ــل م ــت التقلي ــاك حاول ــا وهن ــن هن ــوات م ــرت أص ظه

ــوم ݠ. ــن المعص ــا وب ــا بينن ــل في ــيط يدخ ــاج إلٰى وس ــا لا نحت ــوا بأنن وقال
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والحــال أن الوجــدان قــاضٍ بــأن التخصــص ضرورة، ولابــد منــه في فهــم الديــن، 
ــوم ݠ،  ــة المعص ــدود مرجعي ــن ح ــف ع ــص تختل ــة التخص ــدود مرجعي ــم ح نع
ــه  ــة في كلام ــص حج ــره، والمتخص ــه وتقري ــه وفعل ــة في كلام ــوم ݠ حج فالمعص

ــص. ــدود التخص ــط وبح فق

الحد الثالث: فرصة الاجتهاد نسبية لا مطلقة:

ــاط  ــس المن ــر، ولي ــس الأم ــع ونف ــع الواق ــة م ــو المطابق ــة ه ــار في الحقاني إن المعي

ــاً،  ــر كان حق ــىٰ أم ــوا ع ــم إذا أجمع ــث إنه ــاس، بحي ــة وإدراكات الن ــاً بأمزج مرتبط

وإن لم يجمعــوا كان باطــاً، بــل المنــاط هــو في مطابقــة الواقــع، فــإن طابقــت الفكــرة 

ــا، وإن لم  ــىٰ بطلانه ــم ع ــاس كله ــاع الن ــا إجم ــو فرضن ــىٰ ل ــق، حت ــي ح ــع فه الواق

ــا. ــىٰ حقانيته ــاس ع ــاق الن ــا اتِّف ــة، وإن فرضن ــي باطل ــع فه ــق الواق تطاب

العلــوم والمعــارف بعضهــا نظريــة، وهــي مــا تحتــاج إلٰى دليــل، وبعضهــا بديهيــة، 

أي إنهــا مطابقــة للواقــع في حــد نفســها، وهــي تكــون الدليــل عــىٰ صحــة العلــوم 

النظريــة.

ــر  ــىٰ غ ــة، وإلّ تبق ــة إلٰى البديهي ــوم النظري ــي العل ــد أن تنته ــه لاب ــي أن ــا يعن مم

ــاً. ــا حق ــان لكونه ــا ض ــع، ف ــة للواق ــا مطابق ــان لكونه ــتدلة، ولا ض مس

فالعلــوم لابــد أن ترجــع إلٰى بدايــة بديهيــة، أو قــل: بدايــة معصومــة، أي مضمونــة 

ــة للواقع. المطابق

هذا بشكل عام.

ــه  ــوم ݠ، فإن ــور المعص ــور وظه ــع حض ــه م ــرة، فإن ــذه الفك ــىٰ ه ــاً ع تأسيس

يكــون هــو البدايــة القاطعــة لأي معرفــة نظريــة، فنحــن لــو عرضــت علينــا مســألة 

ــا. ــق فيه ــا الح ــوم ليعطين ــع إلٰى المعص ــا، فنرج ــق فيه ــرف الح ــة، ولم نع نظري
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ولكــن حينــا يغيــب المعصــوم ݠ عــن الواقــع الخارجــي لســبب أو لآخــر، وتمــر 
البشريــة في حالــة اســتثنائية طويلــة )وهــي عــر الغيبــة( تصبــح البدايــة والبديهــي 
ــة أخــرىٰ، تكــون  ــاول، فــكان لابــد مــن توفــر بداي والفكــرة المعصومــة خــارج المتن
ــي  ــة الت ــة الديني ــت المرجعي ــرىٰ، فكان ــة الأخ ــارف الديني ــكل المع ــع ل ــي المرج ه
ــىٰ أنهــا نقطــة مســتقلة في حــد نفســها،  ــة، لا بمعن ــة في زمــن الغيب ــل نقطــة البداي تمث
وإنــا بمعنــىٰ أنهــا الخيــط الرابــط بــن النظريــات وبــن التعلــق بالمعصــوم ومعرفتــه 

ــه. وعلوم
والاجتهــاد في متنــاول اليــد، أي إنــه يمكــن الوصــول إليــه وفــق منهجيــة علميــة 

منضبطــة.
ــارف في  ــة للمع ــاد كبداي ــت ضرورة الاجته ــذي يثب ــت ال ــىٰ في الوق ــذا المعن وه
ــة  ــولا هــذه المرتب ــة أيضــاً، إذ ل ــة والمنهجي ــه العلمي ــي ضرورت ــة، هــو يعن زمــن الغيب
ــة  ــوضٰى المعرفي ــت الف ــا، ولحصل ــي لدين ــات الت ــة للنظري ــا البداي ــم، لفقدن ــن العل م

ــة. ــوائية العلمي والعش
ولعلــه إلٰى هــذا المعنــىٰ يشــر مــا روي عــن الإمــام الهــادي ݠ أنــه قــال: »لــولا 
ــه،  ــن علي ــه، والدالّ ــن إلي ــاء الداع ــن العل ــم ݠ م ــة قائمك ــد غيب ــىٰ بع ــن يبق م
ــس  ــباك إبلي ــن ش ــاد الله م ــاء عب ــن لضعف ــج الله، والمنقذي ــه بحج ــن دين ــن ع والذابّ
ــن الله، ولكنَّهــم  ــدَّ عــن دي ــا بقــي أحــد إلَّ ارت ــه، ومــن فخــاخ النواصــب، لم ومردت
ــفينة  ــب الس ــك صاح ــا يُمسِ ــيعة ك ــاء الش ــوب ضعف ــة قل ــكون أزمَّ ــن يُمسِ الذي

.)1(» ــد الله ــون عن ــم الأفضل ــك ه ــكّانها، أُولئ س
كل هــذا صحيــح، ولكــن هــذا لا يعنــي أن الاجتهــاد ســيوفر المعلومــة المعصومــة 
بالمطلــق، كالتــي يــأتي بهــا المعصــوم نفســه، كلا، وإنــا هــي فكــرة تمثــل البداية بالنســبة 

لغــر المجتهــد وفي زمــن الغيبــة فقــط.

1. الاحتجاج للطبرسي 2: 260.
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وعــىٰ كل حــال، فــإن واحــدة مــن مهــام المعصــوم وعناياتــه طيلــة فــرة الظهــور 
ــة  ــة المعرفي ــي الهيكيل ــح ه ــة، لتصب ــات للأم ــن البداه ــة م ــر جمل ــي توف ــت ه كان

ــة. ــم العلمي ــر حركته ــه، تؤط لأتباع
ــوع  ــىٰ ضرورة رج ــت ع ــي دل ــرة الت ــة الكث ــوص الديني ــاءت النص ــك ج ولذل
الجاهــل إلٰى العــالم عمومــاً، والرجــوع إلٰى رواة الحديــث في مــا يتعلــق بأمــور الديــن 

ــوص. ــك النص ــض تل ــت بع ــد تقدم ــاً، وق خصوص
ومــن كل مــا تقــدم يتلخــص: أن الرجــوع إلٰى المجتهــد إنــا يكــون في زمــن الغيبــة، 
لأنــه الطريــق الوحيــد الــذي يوفــر لنــا الدليــل عــىٰ مــا عندنــا مــن نظريــات، أمّــا في 

زمــن الظهــور، فيكــون المرجــع هــو المعصــوم، ومــن يجعلــه نائبــاً عنــه.

الحد الرابع: حفظ الفاصلة بين لغة التخصص ولغة الثقافة العامة:
ــيلة  ــي الوس ــون ه ــم، تك ــة به ــة خاص ــص لغ ــة التخص ــن أروق ــور ضم تتبل
ــاً  ــاً وبنيوي ــا بينهــم، هــذه اللغــة تختلــف ماهوي للتخاطــب العلمــي والتخصــي في
عــن تلــك اللغــة التــي تســتخدم في الأنســاق المعرفيــة الثقافيــة العامــة، ومــا يهمنــا في 

هــذا الســياق هــو: 
صحيــح أنــه لابــد مــن تكامــل اللغتــن وعــدم اســتغناء كل منهــا عــن الأخُــرىٰ 
في توصيــل المعلومــة إلٰى الذهنيــة العامــة، فاللغــة العلميــة المتخصصــة ينبغــي أن تتــم 
ــص  ــب المتخص ــح أن يكت ــن الصحي ــس م ــة، فلي ــة معين ــس أدبي ــق أس ــا وف صياغته
علومــه ومعارفــه بلغــة غــر منضبطــة نحويــاً مثــاً أو أنــه يســتعمل ألفاظــاً لا تــدل 
عــىٰ المعنــىٰ المقصــود لــه، وإن كان لــه مصطلــح خــاص فلابــد أن يوضحــه بطريقــة 

أدبيــة واضحــة.
ــة  ــة التخصصي ــة في الأروق ــياقات العلمي ــون الس ــي أن تك ــذا لا يعن ــن ه ولك
مكتوبــة بلغــة بعيــدة عــن الانضبــاط العلمــي والمنهجــي، وهــذا مــا يكشــف لنــا عــن 
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ــة،  ــم التخصصي ــام في كتبه ــات الأع ــم كل ــا في فه ــي نواجهه ــة الت ــض الصعوب بع
ــة، ذلــك لأن  ــىٰ في فهــم الرســالة العملي ــة حت ــان نجــد الصعوب ــل في بعــض الأحي ب
الأروقــة العلميــة تقتــي أن تتــم كتابــة التخصــص بلغــة خاصــة وبمنهجيــة علميــة.

فــا يأتــن شــخص ويُشــكل عــىٰ المجتهديــن بأنهــم يكتبــون بلغــة علميــة صعبــة، 

فــإن هــذا هــو مقتــىٰ الأروقــة العلميــة التخصصيــة، وهــذا أمــر واقعــي نجــده في 

كل التخصصــات، فالتخصــص الطبــي لــه لغتــه وســياقاته وصياغاتــه الخاصــة التــي 

لا يفهمهــا إلّ مــن يقــي وطــراً مــن عمــره في معايشــة مصطلحــات هــذا التخصــص 

العلمــي وفهمهــا وهضمهــا ليفهمهــا بطريقــة علميــة صحيحــة.

والحاصــل: أن ثمــة فاصــاً واضحــاً بــن لغــة الاختصــاص ولغــة الفهــم العــام، 

ــم،  ــة، نع ــر تخصصي ــة غ ــة عامي ــدث بلغ ــص أن يتح ــو المتخص ــه لا ضرورة تدع وأن

ــوا  ــور ليفهم ــوم الجمه ــن عم ــص وب ــن المتخص ــل ب ــة وص ــود حلق ــن وج ــد م لاب

ــص. ــات المتخص مصطلح

وهكــذا الحــال في القضايــا الاجتهاديــة، فإنــه ليــس مــن الــرورة أن تُكتــب بلغــة 

ــة  ــون اللغ ــي أن تك ــي تقت ــة الت ــا المعرفي ــا أروقته ــل له ــع، ب ــا الجمي ــة يفهمه عامي

المســتعملة فيهــا تخصصيــة كــا تبــن، وعــدم قــدرة المجتهــد عــىٰ بيــان معانيــه العلميــة 

بلغــة ثقافيــة لا يُشــكل نقصــاً فيــه، نعــم، يمكــن لطلبــة المجتهــد أن يخففــوا مــن ضغط 

المصطلحــات وبيانهــا بلغــة أقــل تخصصــاً، وهكــذا وصــولاً إلٰى لغــة العامــة.

ــه عندمــا يريــد طالــب العلــم أن يبــن  ولذلــك ينصــح العديــد مــن الأســاتذة أن

مســألة شرعيــة لغــر طلبــة العلــم، فعليــه أن يختــار المســائل الابتلائيــة مــن جهــة، وأن 

يســتخدم اللغــة البســيطة في إيصــال المعلومــة وعــدم اســتعمال المصطلحــات العلميــة، 

ولكــن لا ضرورة لذلــك في الــدروس التخصصيــة الحوزويــة، لأن لــكل مقــام مقــالاً 

كــا يُقــال.
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الحد الخامس: العدالة والتخصص:

ضرورة النزاهة السلوكية:
في مجمــل التخصصــات التــي لهــا ارتبــاط بالإنســان، لا يكــون العلــم فقــط هــو 
المعيــار الوحيــد لاختيــار هــذا المتخصــص دون ذاك، بــل يقــرن التخصــص العلمــي 

والمســتوىٰ المعــرفي بمقــدار معــن مــن النزاهــة المرتبطــة بالســلوك.
ونعنــي بالنزاهــة هنــا: هــي مطابقــة الســلوك الــذي يمارســه المتخصــص للفكــرة 

والنظريــة التــي يتبناهــا ويؤمــن بهــا.
ــد  ــا لم يعتق ــض م ــارات المري ــد خي ــون أح ــن أن يك ــاً - لا يمك ــب - مث فالطبي
المريــض بــأن هــذا الطبيــب ســوف يصــف لــه الــدواء وفــق مــا تقتضيــه النظريــات 
العلميــة التخصصيــة التــي يؤمــن بهــا، أمّــا لــو كان هــذا الطبيــب محتــالاً، ويريــد أن 
ــذا  ــإن ه ــه...، ف ــة إلي ــس بحاج ــه دواءً لي ــدواء، أو يعطي ــة ال ــض بنوعي ــش المري يغ

ــارات المريــض في علاجــه مــن مرضــه. ــن يكــون أحــد خي الطبيــب ســوف ل
ــار  ــاء والنج ــدس والبنّ ــرىٰ كالمهن ــات الأخ ــع كل التخصص ــال م ــذا الح وهك
وميكانيكــي الســيارات...، ففــي كل هــؤلاء نجــد أن الإنســان بطبيعتــه يتحــرك نحــو 

ــق. ــة والتطبي ــلوك، النظري ــرة والس ــه الفك ــق في ــذي تتطاب ــه ال ــخص النزي الش

التماهي الحرفي بين النظرية والتطبيق:
في بعــض التخصصــات، ســيما تلــك التــي ترتبــط بالديــن والفكــر الدينــي، لا يتــم 
الاكتفــاء بالنزاهــة، بــل نجــد أن النــاس يبحثــون عــن تطابــق ماهــوي بــن النظريــة 

التــي يدعــو لهــا صاحبهــا وبــن تطبيقــه لتلــك النظريــة ومقــدار تمثلهــا في ذاتــه.
ــرآن  ــو الق ــا، وه ــط به ــاء ومرتب ــن الس ــل م ــه مرس ــول: إن ــذي يق ــخص ال فالش
الناطــق، وهــو مــن يحمــل العلــوم الخاصــة، ويحمــل الحقيقــة، لا يتــم الاكتفــاء فقــط 
ــل  ــع، ب ــر والواق ــس الأم ــا لنف ــا ومطابقته ــدار حقانيته ــا ومق ــي يحمله ــة الت بالمقول
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يتــم البحــث عــن مديــات عليــا مــن تمثُّــل تلــك النظريــة والرؤيــة العاليــة في ســلوك 
صاحــب هــذه النظريــة، لتصــل في بعــض الأحيــان إلٰى المطالبــة بعصمتــه عــن الخطــأ 

والزلــل.
ــع  ــم بالتواض ــاس، ويتكل ــن الن ــاق ب ــة الأخ ــروج لموضوع ــذي ي ــخص ال فالش
ــم في  ــك المفاهي ــاً لتل ــن متمث ــا لم يك ــخص م ــذا الش ــإن ه ــرم...، ف ــد والك والزه
ــم،  ــك المفاهي ــة تل ــول حقيق ــك ح ــري الش ــوف ي ــل س ــا أق ــه، ف ــلوكه وأفعال س
وهــل إنهــا قابلــة للتطبيــق أو لا، فالنــاس تعتــر جــزءً مــن صــدق المقولــة هــو تمثــل 

ــه. ــلوكه وأفعال ــا في س ــة له ــب المقول صاح
ــا  ــو إليه ــي يدع ــة الت ــو النظري ــم نح ــاس وجذبه ــره بالن ــن أن تأث ــاً ع ــذا فض ه
ــر  ــن أم ــذا روي ع ــح، ول ــو واض ــا ه ــلوكه ك ــا في س ــدار تمثله ــىٰ مق ــف ع متوق
المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »مَــنْ نَصَــبَ نَفْسَــه للِنَّــاسِ إمَِامــاً فَلْيَبْــدَأْ بتَِعْلِيــمِ نَفْسِــه قَبْــلَ 
ــا  بَُ ــه وَمُؤَدِّ ــمُ نَفْسِ ــانهِ، وَمُعَلِّ ــه بلِِسَ ــلَ تَأْدِيبِ ــرَتهِ قَبْ ــه بسِِ ــنْ تَأْدِيبُ ه، وَلْيَكُ ــرِْ ــمِ غَ تَعْلِي

ــمْ«)1(. بِِ ــاسِ وَمُؤَدِّ ــمِ النَّ ــنْ مُعَلِّ ــاَلِ مِ ــقُّ باِلِإجْ أَحَ
ثــم إن التوأمــة المطلوبــة بــن الصفتــن: العلميــة والعمليــة )ومــن خــال الدليــل 

في محلــه( تفــرز لنــا ثلاثــة مســتويات:

المستوىٰ الأول: عصمة النبي والوصي:
أو قل: العصمة العلمية والعملية في الوسيط بين السماء والغيب وبين الأمة.

ــرة  ــتوىٰ الفك ــىٰ مس ــة ع ــط بالعصم ــاء فق ــم الاكتف ــتوىٰ لا يت ــذا المس ــي ه فف
ــذا  ــخص ه ــاً في ش ــاً وتمثّ ــون تطبيق ــة أن تك ــذه المعلوم ــراد له ــا يُ ــة، وإن والمعلوم
المعصــوم، فــا يقبــل في هــذا المســتوىٰ أن تُــارس المعصيــة، بــل لا يقبــل حتــىٰ الخطــأ 
والســهو فيــه، فكانــت التوأمــة بــن الــرط العلمــي والــرط العمــي بحــد العصمة.

1. نهج البلاغة: ص480، ح73.
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المستوىٰ الثاني: الفقاهة والعدالة في المرجع الديني:
ــة إلٰى  ــة العلمي ــن شرط العصم ــازل ع ــم التن ــة يت ــوم الديني ــتوىٰ العل ــي مس فف
الفقاهــة والخــرة، كــا يتــم التنــازل عــن شرط العصمــة العمليــة إلٰى العدالــة في أعــىٰ 

ــن(. ــاف الباحث ــىٰ اخت ــة )ع ــق العدال ــتوياتها أو مطل مس
فالخطــأ غــر المقصــود والســهو الــذي يصــدر عنــه في العلــم أو التطبيــق مغتفــر 
ومقبــول، ولكــن الــرط العمــي لا يقــف عنــد حــدود صدقــه في تســويقه للمعلومة، 
بــل يتعــدىٰ ذلــك ليصــل إلٰى مســتوىٰ التزامــه العمــي الدقيــق بــا يقــول، مــن دون 

المطالبــة بعــدم الخطــأ أو الســهو في ذلــك.

المستوىٰ الثالث: التخصص والنزاهة:
في مســتوىٰ العلــوم الحياتيــة )طبيــب، مهنــدس، نجــار، ميكانيكــي...( يشــرط 
- إلٰى جانــب المســتوىٰ العلمــي الــذي يحملــه وهــو التخصــص - شرط عمــي يتعلــق 
ــه، هــو شرطٌ يُلــزم هــذا المتخصــص أن لا يخــون  بصدقــه في نقلــه وتســويقه لمعلومت
ولا يخــادع مــن يرجــع إليــه في تخصصــه، وكل مــا عــدا ذلــك فليــس مطلوبــاً ومــراداً 
ــاً في بُعــده العمــي الشــخصي  ــص ملتزم ــن المتخص ــو يك ــىٰ ل ــاس، حت ــل الن مــن قب
ــل  ــه في نق ــه ونزاهت ــب صدق ــن الطبي ــب م ــا يطل ــكل م ــة، ف ــه التخصصي بمعلومت
ــة  ــخصية العملي ــه الش ــا أو لا في حيات ــه يطبقه ــا كون ــض، أمّ ــة للمري ــه الطبي معلومت
فهــو أمــر لا يعنــي مراجعيــه، ولــذا قــد نراجــع طبيبــاً يمنعنــا مــن الأكلات الدســمة 
وهــو يأكلهــا، ونأخــذ بدوائــه ونصائحــه، لأننــا نعتقــد بنزاهتــه في هــذا المجــال وإن 

خالــف علمــه عمليــاً.
والحاصــل: أن اشــراط العدالــة في مرجــع التقاليــد نابــع مــن أننــا اتبعنا أشــخاصاً 
ــم  ــاً عنه ــل بدي ــرع والعق ــض ال ــم يرت ــم، فل ــم وإدراكاته ــن في تصرفاته معصوم

زمــن الغيبــة مــا لم يكــن عــىٰ مرحلــة عاليــة مــن الوثاقــة والعدالــة.
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وهــذه الــروط هــي تعبــر عــن ارتباطــات عضويــة لا تقبــل التفكيــك أو التجزئة 
ــوم  ــص العل ــانية، وبالأخ ــوم الإنس ــال العل ــاً في مج ــل، خصوص ــم والعم ــن العل ب

ــه. ــاط ب ــة المطلــق والارتب ــة المؤسســة عــىٰ معرف الديني
ــه  ــه ومقولات ــرح تصورات ــذي يط ــرد ال ــة في الف ــة العملي ــي الترجم ــة ه والعدال

للمتابعــة والتقليــد.

الحد السادس: حجية المنهج المشترك دون الخاص:
ــن  ــم والتفاهــم ب ــة في موضوعــة التفهي أ - واحــد مــن أهــم المرتكــزات العقلائي
النــاس هــو المنهــج المشــرك، هــذا المنهــج هــو مــا يســمح للتعاطــي الســلس داخــل 
أروقــة المجتمــع بــأن يفهــم كلٌّ منهــم الآخــر، فتمتــد مــن خــال هــذا المنهج المشــرك 

جســور التواصــل بينهــم فعــاً وانفعــالاً.
ب - واحــدة مــن ثمــرات المنهــج المشــرك هــو أن منــه ينبثــق موضوعــة الحجيــة 
ــييد  ــية في تش ــة والأساس ــة التحتي ــل البني ــرك يمث ــج المش ــإن المنه ــر، ف ــزام الآخ وإل
هــذه العلاقــة، فــا يمكــن للحجيــة أن تتأســس عــىٰ أدوات مبهمــة وغــر مفهومــة 

ــع ولا يمكــن قراءتهــا وتحليلهــا مــن قبــل الآخريــن. للجمي
وهــذا المعنــىٰ ســيال وضروري حتــىٰ مــع اعتــاد الوســيط، فــإن حجيــة قــول مــن 
أرســل الوســيط )كــا لــو أرســل الله تعــالٰى نبيــاً يكــون واســطة بيننــا وبينــه( مرهونــة 
ــث  ــيط، بحي ــم دون الوس ــن ه ــاً لم ــاً مفهوم ــركة ومنهج ــة ومش ــة عام ــا لغ بكونه
يســتعمل الوســيط لغــة يفهمهــا النــاس، لا أنهــا لغــة خاصــة ومنهــج مبهــم بينــه وبــن 
الله تعــالٰى، وإلّ فكيــف ســنفهم مــرادات البــاري جــل وعــا، وبالتــالي، لــو لم نفهــم 

لغــة الوســيط، فــا حجيــة لــه علينــا.
عــىٰ ســبيل المثــال لــو ذهبــت إلٰى الطبيــب لغــرض العــاج مــن مــرض مــا، وكان 
هــذا الطبيــب يعتمــد عــىٰ مصــادر طبيــة خاصــة، مجهولــة تمامــاً لغــر شــخص هــذا 
ــك  ــر تل ــي غ ــا، وه ــا وفهمه ــا ونقده ــاع عليه ــره الاط ــن لغ ــب، ولا يمك الطبي
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ــه  ــوع إلي ــيكون الرج ــا س ــالم، حينه ــب في الع ــا الط ــي يعتمده ــة الت ــادر الطبي المص
والتــداوي عــىٰ يــده واعتبــار مقولاتــه حجــة وملزمــة أمــراً مجانبــاً للصــواب جــداً، 
حتــىٰ وإن كان الطبيــب مــورداً لثقــة الآخريــن وقبولهــم مــن ناحيــة صدقــه وعــدم 

كذبــه.
ــو  ــا ه ــاص، ف ــج الخ ــة والمنه ــة الخاص ــيط إلّ اللغ ــدىٰ الوس ــر ل ــو لم يتوف ج - ل

ــركة؟ ــة المش ــن اللغ ــل ع البدي
ــه  ــأتي ب ــا ي ــة- م ــالي حجي ــة -وبالت ــت حقاني ــة تثب ــن طريق ــد م ــواب: لاب الج
ــل  ــذا القبي ــن ه ــة، وم ــبة تام ــه وبنس ــن صدق ــفة ع ــون كاش ــث تك ــيط، بحي الوس
ــاص  ــدر خ ــو مص ــم ه ــم وعلومه ــدر معارفه ــث إن مص ــاء، حي ــا أن الأنبي وجدن
التــي  المعادلــة  لأن  الإعجــاز؛  موضوعــة  إلٰى  فاحتاجــوا  الوحيانيــة(،  )اللغــة 
يعتمدونهــا مجهولــة تمامــاً بالنســبة لغيرهــم، وهــي غــر قابلــة للفهــم والتحليــل مــن 
ــم، كان  ــة تصديقه ــم ولابدي ــىٰ عصمته ــل دلّ ع ــون الدلي ــن لك ــم، ولك ــل غيره قب

ــة. ــة العلمي ــياقات المنهجي ــن الس ــم ضم ــليم بمقولاته التس
ــه  ــو بطبيعت ــه فه ــىٰ حجيت ــل ع ــم الدلي ــاص لم يق ــج خ ــة ومنه ــة خاص ــكل لغ ف

ــة. ــرة اللاحجي ــل في دائ يدخ
ــه نعلــم أن اعتــاد الأحــام أو قــراءة الفنجــان أو اعتــاد غــر المعصــوم  د - ومن

ــاً، كلهــا خــارج دائــرة الحجيــة. المكاشــفة مصــدراً معرفي
ومثلــه مــا لــو ادّعــىٰ أحــدٌ لقــاء المعصــوم في عــر الغيبــة الصغــرىٰ ونقْــل بعــض 

التعليــات والأحــكام عنــه، فإنــه خــارج عــن دائــرة الحجية.
كل ذلــك لأن هــذه المصــادر خاصــة ولا تمثــل لغــة معرفيــة عامــة قابلــة للمتابعــة 

والتحقــق، ومــن ثَــمّ لا تصلــح مصــدراً معرفيــاً ولغــة إلــزام للآخــر.
والــذي يُــراد قولــه بالضبــط: إن أي لغــة لم تكــن ضمــن اللغــات العامــة والمناهــج 
ــل،  ــاج إلٰى دلي ــا تحت ــي في حجيته ــة، فه ــات الخاص ــن اللغ ــت ضم ــركة، وكان المش
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ولا يعنــي هــذا أبــداً القــدح بالشــخص الــذي مــارس هــذه اللغــة الخاصــة واعتمــد 
عليهــا، وإنــا الــكلام كل الــكلام في حجيتــه وإلزامــه للآخريــن.

هـــ - والــر الكامــن وراء عــدم حجيــة اللغــة الخاصة والمنهــج الخــاص، يرجع إلٰى 
أن الحجــج في الســياق الشرعــي والعقلائــي قائمــة عــىٰ فكــرة بــذل الجهــد واســتفراغ 
ــداً في  ــه أب ــىٰ ل ــن والمــرع، وهــذا لا معن الوســع مــن أجــل الوصــول إلٰى مــراد المقن
اللغــة الخاصــة، إذ هــي مــن الأســاس ليســت متاحــة للجميــع، ولا يمكــن أن يفهمهــا 
غــر مدعيهــا، فلــو جــاء شــخص وألقــىٰ علينــا حكــاً شرعيــاً وقــال عنــه: إن هــذا 
هــو الحكــم الــذي يريــده الله تبــارك وتعــالٰى، وقــد أخــرني بــه الوحــي، حينهــا مــا هــو 

الدليــل الــذي يجعلنــا نصــدق بهــذا القــول؟ 
ــن  ــن م ــق يمك ــد أي طري ــو لم يوج ــا ل ــة علين ــول حج ــك الق ــون ذل ــف يك وكي

ــذه؟ ــه ه ــات مقولت ــه إثب خلال
إنــه لابــد مــن أحــد أمريــن: إمّــا أن يتكلــم بلغــة وبمنهــج نتمكــن نحــن بأدواتنــا 
المعرفيــة المتاحــة لنــا أن نتأكــد مــن صحتــه، )وهــذه غــر متوفــرة لفــرض أنــه ادعــىٰ 

الوحــي أو ادعــىٰ أنــه التقــىٰ بالمعصــوم في عــر الغيبــة(. 
ــه في  ــاً صدق ــت ثاني ــب، وتثب ــه بالغي ــت أولاً اتصال ــزة تثب ــأتي بمعج ــا أن ي وإمّ

ــا. ــه علين ــت حجيت ــالي تثب ــاه، وبالت مدّع
أمّــا أن يــأتي بأمــر ودليلــه الأحــام، أو قــراءة الفنجــان، أو أنــه التقــىٰ بالمعصــوم 
ولم يثبــت ذلــك بمعجــزة، فمــن الواضــح جــداً أن هــذا لا يكــون حجــة علينــا أبــداً، 
ــاً رأىٰ في  ــه فع ــا أن ــو فرضن ــىٰ ل ــاه، أي حت ــادق في مدّع ــه ص ــا أن ــو فرضن ــىٰ ل حت
ــا لقــاءه بالمعصــوم،  ــه التقــىٰ بالمعصــوم، ولكــن حيــث لم يثبــت لن الحلــم كــذا، أو أن

فــا حجيــة لــه علينــا.

إذا تبين كل هذا نقول:
أولاً: وضَــع الاجتهــاد الشــيعي خطــاً أحمــر تجــاه كل مــن يتحــدث بهــذه اللغــات 
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والمناهــج الخاصــة في الشــأن الدينــي العــام، بحيــث إن المنهــج العــام هــو عــدم حجية 
ــج  ــة والمنه ــوىٰ اللغ ــه س ــن أن نفهم ــه يمك ــل ل ــة ولا دلي ــوىٰ معين ــي دع ــن يدّع م

الخــاص التــي يدّعيهــا.
ــاً: إن موضــع حركــة الاجتهــاد الشــيعي هــي ضمــن دائــرة المنهــج المشــرك  ثاني
ــام  ــادره الأح ــد مص ــون أح ــل أن تك ــل، ولم يقب ــنة والعق ــرآن والس ــل بالق المتمث
والــرؤىٰ، أو أن تكــون أحــد مصــادره أن الشــخص الفــاني التقــىٰ بالإمــام صاحــب 
ــه  ــع لطف ــذا م ــارض ه ــن دون أن يتع ــي، م ــم الكذائ ــده إلٰى الحك ــان ¨ وأرش الزم
ورعايتــه لنــا في عــر الغيبــة، فهــذا موضــوع آخــر غــر مــا نتحــدث فيــه مــن حجيــة 

قــول الشــخص.
وهكــذا لم يقبــل الاجتهــاد الشــيعي أن تكــون أحــد المصــادر هــو أن الزاهــد الفلاني 
حصــل عــىٰ الحكــم الشرعــي مــن خــال مكاشــفة خاصــة بــه، كل هــذه وغيرهــا من 
المصــادر غــر المنهجيــة، لم يرتضهــا الاجتهــاد الشــيعي ووضــع حولهــا خطــاً أحمــر لا 

يجوز تجــاوزه.
ــن  ــت، وكل م ــس الوق ــي في نف ــي، ومنهج ــر عقلائ ــذا الأم ــإن ه ــة، ف وفي الحقيق
رجــع إلٰى وجدانــه يجــد أن قــول الآخــر إنــا يكــون حجــة عليــه إذا كان ضمــن المنهــج 
المفهــوم للجميــع، والــذي يمكــن أن يُســتدل عليــه بطريقــة علميــة، وهــذا هــو معنىٰ 
اللغــة المشــركة في الحجيــة، وأمّــا لــو كانــت اللغــة خاصــة بصاحبهــا، فلــو فرضنــا 
ــات  ــه وســيلة الإثب ــا، لفقدان ــه لا يكــون حجــة علين ــه صــادق في حــد نفســه، فإن أن

المنهجيــة.
علــاً أن الحديــث هنــا ليــس في صــدد تكذيــب مــن ادعــىٰ اللقــاء بالمعصــوم ݠ 
في غيبتــه ولا إثبــات ذلــك، وإنــا حديثنــا في حجيــة قــول مــن ادّعــىٰ اللقــاء وأخــذ 

الأحــكام الشرعيــة أو التعليــات منــه، وفــرق بــن الأمريــن.
ــا  ــل كل كلامن ــام ¨، ب ــاء بالإم ــة واللق ــات الرؤي ــي أو إثب ــدد نف ــنا بص فلس
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ــرؤىٰ  ــكار وال ــن الأف ــة م ــل جمل ــاء في نق ــذا اللق ــف ه ــكالية توظي ــور في إش يتمح
ــن  ــال م ــأي ح ــن ب ــا يمك ــة، ف ــر منهجي ــة وغ ــر علمي ــة غ ــه طريق ــاس وأن إلٰى الن
الأحــوال أن يتــم القبــول مــن شــخص لا يتحــرك في ســياق اللغــة المتداولــة العامــة في 
اســتدلالاته، ولا يمتلــك دليــاً عــىٰ عصمتــه، ولم يــأت بمعجــز يعــزز مــا يقولــه، ولم 
يقــدم دليــاً قطعيــاً عــىٰ حجيتــه...، ونجــده ينتهــي إلٰى مقولــة: أننــي رأيــت هكــذا 
بشــكل خــاص، فمثــل هــذا الشــخص لا يمكــن أبــداً قبــول مدعياتــه، ولــو قبلنــا بهــا 
ــات  ــم ݕ في إثب ــي الأعظ ــب النب ــن نطال ــف! ونح ــرة، كي ــة كب ــا في ازدواجي لوقعن
صــدق مقولاتــه بدليــل كالعصمــة أو المعجــزة، في حــن أننــا نكتفــي بــا يقــول هــذا 

الشــخص لــرف كونــه صادقــاً، بــا بينــة ولا دليــل!
ــنة،  ــرة حس ــب سري ــاً وصاح ــان طيب ــون الإنس ــن ك ــك ب ــن التفكي ــد م ــذا لاب ول
وبــن أن يأخــذ موقــع الســفارة الخاصــة والبــاب عــن الإمــام ¨، فهاتــان مســاحتان 
لا ينبغــي الخلــط بينهــا، فالعقــاء لا يقبلــون مــن شــخص يتصــف بالصــدق والطيب 
أن يأخــذ موقــع الطبيــب ليصــف لهــم الــدواء في عــاج أمراضهــم، وهكــذا الحــال 
مــع باقــي التخصصــات، فالقفــز في المواقــع بــا أي قانــون أو ضوابــط يــؤدي بنــا إلٰى 

فــوضٰى عارمــة.
يجــب أن نفهــم: أن مدعــي اللقــاء مــع صاحــب الأمــر ¨ لا يكفــي في تصديقــه 
ــاً وإنســاناً خــرّاً؛ لاحتــال توهمــه أو وقوعــه في الخطــأ، وإن كان  ــه صادق صرف كون
صادقــاً، لأنــه غــر معصــوم حســب الفــرض، ولم يــأت بمعجــزة تــدل عــىٰ صــدق 

مدعــاه.

الحد السابع: نيابة عامة لا خاصة:
يحتــل شــخص المعصــوم مكانــة خاصــة في الوجــدان الشــيعي لمــا يمثله في المســتوىٰ 
النظــري مــن حلقــة الوصــل بــن الأرض والســاء، وفي المســتوىٰ العمــي مــن تجســيد 

لــكل معــاني الســمو والكــال.
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بالإضافــة: إلٰى دخولــه في هويــة النســيج العقــدي والاجتماعــي لهــذا 
ــن  ــا وب ــطة بينن ــه واس ــىٰ كون ــر ع ــوم لا يقت ــا بالمعص ــإن إيمانن ــكل، ف التش
النبــي الأعظــم ݕ والبــاري جــل وعــا، وإنــا صــار إيماننــا بــه ݠ مفصــاً 
ــق لم  ــب الح ــذا المذه ــا له ــا، وانتماؤن ــن غيرن ــا ع ــزاً لن ــا، وممي ــياً لانتمائن أساس

ــن ݜ. ــا بالمعصوم ــن دون إيمانن ــن م يك
مــن ثــم كان أدنــىٰ نــوع اتصــال بــه يمثل شرفــاً عظيــاً، ونحــن نقــدّر - كثــراً - الرواة 

الذيــن ســمعوا الحديــث منهــم ݜ ونقلــوه لنا بــكل أمانــة، ونجلهــم، ونحترمهم.
ــكان  ــة، ف ــر الغيب ــة في ع ــه ¨ حاصل ــة مع ــت العلاق ــو كان ــر ل ــذا الأم وهك
اللقــاء بــه ¨ أمنيــة تــراود نفــس كل شــيعي وغايــة ســامية يرنــو إليهــا كل مــوالٍ.
ــب  ــوا في مرات ــهم وارتق ــرت نفوس ــخوص طه ــاء ش ــخ أس ــا التاري ــد دوّن لن وق
ــر  ــيد بح ــاووس والس ــن ط ــيد اب ــم الس ــه ¨ منه ــاء ب ــوا شرف اللق ــان، فنال الإي

ــم. ــوم وغيره العل
ــام ¨  ــاء بالإم ــس اللق ــن أن ينعك ــل يمك ــة، ه ــر الغيب ــؤال: في ع ــن الس ولك

عــىٰ العلاقــة بــن الأمــة ومــن نــال ذلــك الــرف أو لا؟
هــل يمكــن أن نقبــل إخبــار مــن التقــىٰ الإمــام بحُكــمٍ شرعــي أو فكــرة أو مقولــة 

أو توجيــه إزاء واقعــة محــددة وحــدث معــن؟
هل يكون مفاد ذلك الإخبار ملزماً لنا باعتباره صادراً من الإمام مباشرة؟

الجواب:
بالتحليــل، فــإن النقــل عــن الإمــام مبــاشرة وعــر دعــوىٰ لقائــه لا يمثــل طريقــاً 
منهجيــاً )مــع كل مــا يحملــه لقــاء الإمــام مــن مداليــل عميقــة في حــد نفســه( يمكــن 
ــن  ــة عنصري ــي؛ لأن ثم ــف شرع ــم أو موق ــىٰ حك ــول ع ــه في الحص ــد علي أن يعتم

يمنعــان مــن ذلــك، همــا:
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العنصر الأول: أنه لغة خاصة لا عامة:
إن الحكــم الشرعــي يمثــل وجهــة نظر الشــارع تجــاه مختلــف الأحــداث، الاجتماعية 
منهــا والسياســية والثقافيــة وغيرهــا، فهــو يحــدد موقــف المكلــف وطريقــة تعاطيــه مع 
مختلــف الأحــداث مهــا كانــت خطورتهــا أو صغرهــا، وهــو في الوقــت ذاتــه لا يقتصر 
عــىٰ زمــان دون زمــان، بــل يتجــاوز الزمــان ليحــدد الموقــف منهــا مهــا ابتعــدت عــن 

عــر النــص والحضور.
ــس  ــن الأنف ــاس م ــدرات الن ــىٰ مق ــاشرة ع ــورة مب ــر بص ــي يؤث ــم الشرع فالحك
والأمــوال والأعــراض بــل ربــا الأمــم، لــذا فهــو لا يمكــن أن يقــوم عــىٰ آليــة ذاتيــة 
ــه ونقــل  ــع فــردي )ولغــة خاصــة( كاللقــاء بشــخص الإمــام ¨ في غيبت وذات طاب
ــاره  ــه؛ باعتب ــد منطقيت ــو يفتق ــو كان - فه ــاء - ل ــذا اللق ــل ه ــه ¨، إذ مث ــم عن الحك
ــح  ــم تصل ــركة بينه ــة مش ــح لغ ــي يصل ــوم ك ــة للعم ــر متاح ــتثنائية غ ــة اس حال
للتفاهــم والاحتجــاج والإقنــاع، وبالتــالي فــا طريــق لهــا لأن تكــون ملزمــة لغــر مــن 
حظــي بهــا، ومــن ثــم فهــي تبقــىٰ في دائــرة الدعــاوىٰ غــر المســتدلة والتــي تختــص 

ــا. ــت - بصاحبه ــو صدق ــة - ل ــا القانوني قيمته
ــراد توصيلهــا للآخريــن( مــن قنــوات  لابــد للحكــم الشرعــي )ولــكل معرفــة ي
منهجيــة واضحــة وعامــة تكــون هــي المعيــار في قبولــه أو رفضــه، وهــذا أمــر تقــي 
ــاً في  ــع والــراء مث ــاء البــر، فالبي ــداول العــام بــن أبن ــه طبيعــة الأمــور ذات الت ب
ــة يتــم مــن خــال وحــدات قياســية ثابتــة متفــق عليهــا  التعامــات الســوقية اليومي
ــن  ــر ب ــارق الكب ــع الف ــياء، م ــم الأش ــد قي ــع في تحدي ــي المرج ــون ه ــبقاً، لتك مس

ــن. ــن الأمري ــىٰ كل م ــة ع ــات المترتب التداعي

العنصر الثاني: الأدلة الدالة علٰى انقطاع النيابة الخاصة زمن الغيبة الصغرىٰ:
ــة  ــاع الصل ــد انقط ــي تؤك ــة الت ــوص الديني ــن النص ــر م ــاك الكث إن هن
ــة في  ــق أخــذ الأحــكام الشرعي ــة، وانحصــار طري بالإمــام ¨ في عــر الغيب
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رواة أحاديــث الأئمــة ݜ، منهــا مــا دل عــىٰ أن مــن ادعــىٰ الرؤيــة كاذب، ومــا 
دل عــىٰ بــدء الغيبــة الكــرىٰ للإمــام ¨ وحــر أخــذ الأحــكام الشرعيــة في الــرواة 
ــة المحســومة  ــات هــذا الأمــر مــن الثوابــت المذهبي ــل ب »فإنهــم حجتــي عليكــم«، ب

ــدد. ــر والتع ــرأي الآخ ــاد وال ــل الاجته ــي لا تقب الت
مــن خــال مــا تقــدم يمكــن أن نخلــص إلٰى أن المجتهــد لا يملــك النيابــة الخاصة، 

بــل إن أقــىٰ مــا يمثلــه هــي النيابــة العامــة في حــدود المنهجيــة الموضوعــة لذلك.
وحتىٰ تتضح الصورة أكثر، نذكر الاستطراد التالي:

استطراد: أدلة انقطاع النيابة الخاصة)1(:
هنالك أدلة عديدة علٰى انقطاع السفارة، منها:

أولاً: إن انقطــاع النيابــة والســفارة مــن أوليــات وبديهيــات وضروريــات مذهــب 
أهــل البيــت ݜ، ولا تجــد عالمــاً يُشــكّك في ذلــك، وكل مــن قــال بغــر ذلــك - لــو 

وُجــد - فهــو خــارج عــن هــذه الــرورة ولا يُعبــأ بــه.
)قــال الشــيخ ســعد بــن عبــد الله الأشــعري القمّــي - وقــد كان معــاصراً للإمــام 
ــد  ــرق بع ــالات والفِ ــه المق ــا - في كتاب ــة وفقيهه ــيخ الطائف ــكري ݠ، وكان ش العس
ــبيل  ــذه س ــه: فه ــاط ب ــاع الارتب ــام ¨، وانقط ــة الإم ــاد بغيب ــزوم الاعتق ــنّ ل أن ب
ــه  ــزل علي الإمامــة، وهــذا المنهــج الواضــح، والغــرض الواجــب الــازم الــذي لم ي
الإجمــاع مــن الشــيعة الإماميّــة المهتديــة )رحمــة الله عليهــا(، وعــىٰ ذلــك إجماعنــا إلٰى 

يــوم مــىٰ الحســن بــن عــيّ ݤ()2(.
ثانيــاً: إجمــاع الفقهــاء عــىٰ انقطــاع النيابــة وإجماعهــم عــىٰ كفــر وضــال مدّعــي 

الســفارة والنيابــة.

1. مستفاد من أجوبة مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ¨ بتصرف وإضافة.
2. المقالات والفرق للأشعري حسب نقل الشيخ محمد السند في كتابه: فقه علائم الظهور: ص22.
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قــال ابــن قولويــه ݥ: )... لأن عندنــا أن كل مــن ادعــىٰ الأمــر بعــد 
الســمري ݥ فهــو كافــر منمــس ضــال مضــل...()1(.

ثالثاً: التواتر:
ــاه: أن للإمــام المهــدي ¨ غيبتــن: غيبــة صغــرىٰ وغيبــة كــرىٰ، وإن مــن  ومعن
الفــارق بينهــا: هــو أن الغيبــة الصغــرىٰ يكــون الخفــاء فيهــا ليــس تامــاً لوجــود تمثيــل 
ــة الكــرىٰ  ــواب الخاصــن، وأن الغيب رســمي للإمــام ¨ مــن خــال الســفراء والن
يكــون الخفــاء فيهــا تامــاً، أي يكــون الانقطــاع تامــاً، كــا أن انتهــاء الغيبــة الصغــرىٰ 
يكــون بانقطــاع الســفارة والنيابــة الخاصــة، في حــن أن انتهــاء الغيبــة الكــرىٰ يكــون 

بظهــور الإمــام ¨ وبيعتــه وإقامــة دولتــه وبــروز جهــاز إدارتــه.
ــىٰ  ــه التق ــىٰ أن ــخص وادع ــاء ش ــو ج ــع، فل ــدىٰ الجمي ــه ل ــق علي ــر متف ــذا أم وه
بالإمــام ¨ وأنــه ســفيره إلٰى النــاس، لأمكــن أن يــأتي شــخص ثــانٍ وثالــثٍ وعــاشر، 

وبالتــالي لا يكــون فــرق بــن الغيبتــن.
ــنة  ــاء س ــو أن )عل ــة، ه ــفارة الخاص ــاع الس ــليم بانقط ــد التس ــا يؤي ــاً: ومم رابع
الخلافــة وجماعــة الســلطان قــد اشــتهر بينهــم عــن الإماميّــة ذلــك، وأخــذوا يصيغــون 
الإشــكالات بانعــدام الإمــام ¨ مــع انقطاعــه عــن شــيعته في أكثــر كتبهــم الكلاميّــة 

والمؤلّفــة في الملــل والمذاهــب()2(.
فمثــل هــذه الإشــكالات التــي طرحوهــا لا وجــه لهــا لــو لم يكــن انقطــاع الســفارة 
الخاصــة مســلّمًا لــدىٰ الشــيعة، ومشــتهراً لــدىٰ الجميــع، لــذا اســتغلوا هــذه الحقيقــة 

لصياغــة بعــض الإشــكالات، والتــي أجــاب عنهــا علماؤنــا بالتفصيــل)3(.

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص412، ح385.
2. فقه علائم الظهور للشيخ محمد السند: ص24.

3. لمزيــد اطــاع يمكــن مراجعــة كتــاب: شــذرات مهدويــة للشــيخ حســن الأســدي - الشــذرة التاســعة: الغيبــة 
المهدويــة.
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ــد  ــن محم ــي ب ــع ع ــب الراب ــط النائ ــروي بتوس ــارك الم ــع المب ــاً: التوقي خامس
الســمري ݤ، إذ روىٰ الشــيخ الصــدوق قــال: حدثنــا أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد 
ــن  ــي ب ــيخ ع ــا الش ــوفي فيه ــي ت ــنة الت ــام في الس ــة الس ــت بمدين ــال: كن ــب ق المكت
محمــد الســمري )قــدس الله روحــه( فحضرتــه قبــل وفاتــه بأيــام فأخــرج إلٰى النــاس 
ــن محمــد الســمري، أعظــم  ــا عــي ب ــم، ي توقيعــا نســخته: »بســم الله الرحمــن الرحي
الله أجــر إخوانــك فيــك، فإنــك ميــت مــا بينــك وبــن ســتة أيــام فاجمــع أمــرك ولا 
تــوصِ إلٰى أحــد يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة، فــا ظهــور 
ــاء الأرض  ــوب، وامت ــوة القل ــد وقس ــول الأم ــد ط ــك بع ــد إذن الله  وذل إلّ بع
ــل  ــاهدة قب ــىٰ المش ع ــن ادَّ ــاهدة، ألا فم ــي المش ــن يدع ــيعتي م ــيأتي ش ــوراً، وس ج
ــي  ــالله الع ــوة إلّ ب ــول ولا ق ــر، ولا ح ــة فهــو كاذب مف ــفياني والصيح ــروج الس خ

ــم«. العظي
قــال: فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فلــا كان اليــوم الســادس عدنــا 
ــه وهــو يجــود بنفســه، فقيــل لــه: مــن وصيــك مــن بعــدك؟ فقــال: لله أمــر هــو  إلي

بالغــه. ومــىٰ ݤ، فهــذا آخــر كلام ســمع منــه)1(.
إن المشاهدة المنفية في نص الإمام لا تخلو عن أحد معنيين:

الأول: نفي مطلق المشاهدة.
الثاني: نفي بعض المشاهدة.

أمّــا الأول، فباطــل بالوجــدان، لحــدوث المشــاهدة مــن عــدة مــن أســاطين الفقهاء 
والعلــاء وتشرفهــم بلقائــه ¨، حتــىٰ إن ثلــة منهــم نقــل عنــه ¨ بعــض الأدعيــة 

المســطرة في كتــب الشــيعة مــع عــدم دعواهــم للســفارة.
ــاهدة(،  ــق المش ــض مصادي ــي بع ــاني )أي نف ــىٰ بالث ــر المعن ــن أن ينح ــد م فلاب
ــاطة  ــاء الوس ــع ادع ــاهدة م ــه المش ــراد من ــون الم ــد أن يك ــي لاب ــض المنف ــذا البع وه

ــة:  ــوسي في الغيب ــيخ الط ــدوق: ص516، ب45، ح44؛ ورواه الش ــيخ الص ــة للش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 1. ك
ح365. ص395، 
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ــمري،  ــاة الس ــرب وف ــدر ق ــع ص ــة أن التوقي ــام ¨، بقرين ــاشر بالإم ــاط المب والارتب
حيــث ورد في أولــه تعزيــة الإمــام ¨ المؤمنــن بمــوت الســمري مــا بينــه وبــن ســتة 
ــه،  ــد وفات ــه بع ــوم مقام ــد يق ــة إلٰى أح ــدم الوصاي ــمري بع ــرُه ݠ الس ــم أمْ ــام، ث أي
ــذه  ــره، وه ــالٰى ذك ــأذن الله تع ــىٰ ي ــور حت ــه لا ظه ــة، وأن ــة التام ــت الغيب ــد وقع إذ ق
كلهــا قرائــن عــىٰ أن ســياق الــكلام دال عــىٰ تكذيــب المشــاهدة مــع دعــوىٰ النيابــة 
ــات. ــن المحك ــفارة م ــىٰ الس ــاهدة بمعن ــون المش ــمري ݤ، فتك ــد الس ــفارة بع والس

علٰى أنه ينبغي أن نلاحظ التالي:
ــي  ــا، وإن كان ينف ــفارة فبه ــوص الس ــي خص ــف، إن كان ينف ــع الشري إن التوقي
مطلــق المشــاهدة، بــا يشــمل الســفارة والرؤيــة مــن دون ادعائهــا، فهــو أيضــاً بالتــالي 
ــي  ــاص ينتف ــة، والخ ــق الرؤي ــن مطل ــص م ــفارة أخ ــة. إذ الس ــفارة الخاص ــي الس ينف

بانتفــاء المطلــق والعــام.

النحو الثالث: قيادة الأمة ورئاسة الحكومة:
أي دور الحاكميــة عــىٰ الأرض، وتســنمّ منصــب رئاســة الدولــة سياســياً، 

وعســكرياً، وبقيــة مفاصــل الدولــة.
ومــن المعلــوم أن القيــام بهــذا الــدور يتوقــف - في واقعــه - عــىٰ طرفــن: طــرف 
المعصــوم، وطــرف النــاس؛ إذ إن الحكومــة تعنــي أن يقــوم فــردٌ واحــدٌ - هــو 
الرئيــس - بــإدارة الشــعب ومــا يتعلــق بــه مــن منظــات ومؤسســات، فهنــاك طرفــان 
ــي  ــام الطبيع ــق النظ ــم - وف ــهد أن الحاك ــع يش ــوم، والواق ــم، ومحك ــة: حاك للحكوم
مــن تولّــد النتائــج مــن أســبابها الواقعيــة كــا أراد الله تعــالٰى لهــذا العــالم أن يكــون - لا 
ــه  ــام بــكل مهــام الحكومــة مــن دون أن يقــف الشــعب معــه، أو قــل: إن ــه القي يمكن
ــه  ــوا ولايت ــأن يقبل ــك، ب ــن ذل ــاس م ــه الن ــن دون أن يُمكّن ــة م ــه إدارة الدول لا يمكن

عليهــم، ويُطيعــوه فيــا يأمرهــم، ويقفــوا معــه ضــد مــن يريــد الإطاحــة بــه.

¨
ي 

هد
م الم

لإما
ار ا

دو
في أ

ءة 
قرا

 - 
بة

غي
ن ال

زم
في 

ص 
ص

تخ
وال

مة 
ص

لع
ين ا

ب



87

إن أي خلــل في طــرفي المعادلــة هــذه يــؤدي إمّــا إلٰى أن يكــون الحاكــم دكتاتوريــاً، 
ــتضعافه  ــىٰ اس ــل ع ــعب، وعم ــل الش ــكرية، وأهم ــه العس ــىٰ قوت ــد ع ــا إذا اعتم في
واســتعباده، أو يكــون ضعيفــاً هزيــاً، لا يمكنــه حمايــة دولتــه، فيــا إذا لم يقم الشــعب 

بمســاندته ومعونتــه عــىٰ القيــام بمهامــه.
وإن فهمنــا لهــذه المعادلــة جيــداً، ســينفعنا في الإجابــة عــن العديــد مــن الأســئلة 
التــي تتوجــه إلٰى بعــض تصرفــات المعصــوم، مــن قبيــل جلــوس أمــر المؤمنــن ݠ 
ــة، وصلــح الإمــام الحســن ݠ، ومــا شــابه هــذه المواقــف،  ــه ســنوات طويل في بيت
بــل إنــه ســيجيب عــن ســؤال مفــاده: أنــه لمــاذا لم يكــن المهــدي الــذي يمــأ الأرض 
قســطاً وعــدلاً هــو الرســول الأعظــم ݕ الــذي هــو أفضــل بــا شــك مــن الإمــام 

الحجــة بــن الحســن ¨.
ــس،  ــم أم ــنم الحك ــن تس ــة م ــة المانع ــا أن العل ــيبين لن ــة س ــذه المعادل ــا له إن فهمن

ــاس. ــاني: الن ــة الث ــرف المعادل ــي في ط ــا ه ــوم، وإن ــت في المعص ــي ليس ــوم، ه والي

وفي بحثنا نقول:
نحــن نعتقــد أن الطــرف الأول للحكومــة - وهــو الحاكــم - هــو المعصــوم الــذي 
ــادة  ــل لقي ــه - مؤه ــو - لعصمت ــق، وه ــىٰ الخل ــة ع ــالٰى حج ــارك وتع ــه الله تب جعل

الأمــة، بــل لا بديــل عنــه بمســتواه، وبالتــالي، فهــذا الطــرف تــام.
إن قلت: إن كان كذلك، فلمَ غاب ولم يقم بقيادة الدولة؟

قلــت: إن النقــص ليــس مــن جهتــه، وإنــا مــن جهــة الطــرف الثــاني للمعادلــة، 

ــادة  ــا عليهــم مــن مهمــة التمكــن للمعصــوم لقي وهــو النــاس، فإنهــم لم يقومــوا ب

الدولــة، حيــث تقــدم أن عــىٰ الأمــة أن تُكّــن الحاكــم مــن قيــادة الدولــة، وإلّ، فإنــه 

لــن يتمكــن مــن ذلــك وفــق النظــام الطبيعــي، وقــد ألفتــت جملــة مــن النصــوص إلٰى 

هــذا الــدور المحــوري للأمــة، مــن قبيــل مــا روي عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »لَْ تَكُــنْ 
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ــايَ فَلْتَــةً، ولَيْــسَ أَمْــرِي وأَمْرُكُــمْ وَاحِــداً، إنِِّ أُرِيدُكُــمْ للهِ، وأَنْتُــمْ تُرِيدُونَنيِ  بَيْعَتُكُــمْ إيَِّ

َــا النَّــاسُ أَعِينـُـونِ عَــىَٰ أَنْفُسِــكُمْ، وايْــمُ اللهِ لأنُْصِفَــنَّ الَمظْلُــومَ مِــنْ ظَالهِِ  لأنَْفُسِــكُمْ، أَيُّ

ــالَِ بخِِزَامَتـِـه، حَتَّــىٰ أُورِدَه مَنهَْــلَ الحَــقِّ وإنِْ كَانَ كَارِهــاً«)1(. ولأقَُــودَنَّ الظَّ

وعَــنْ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ حَْــزَةَ عــن أبي عَبْــدِ الله ݠ: »... لَــوْ لَ أَنَّ بَنـِـي أُمَيَّةَ وَجَــدُوا مَنْ 

نَــا،  بِــي لَـُـمُ الفَــيْءَ ويُقَاتِــلُ عَنهُْــمْ ويَشْــهَدُ جََاعَتَهُــمْ، لََــا سَــلَبُونَا حَقَّ يَكْتُــبُ لَـُـمْ ويَْ

ولَــوْ تَرَكَهُــمُ النَّــاسُ ومَــا فِ أَيْدِيهـِـمْ مَــا وَجَــدُوا شَــيْئاً إلَِّ مَــا وَقَــعَ فِ أَيْدِيهـِـمْ...«)2(.

مــع التنبيــه عــىٰ أن التمكــن ليــس هــو مصــدر الشرعيــة في عقيدتنــا، وإنــا هــو 

يــأتي بعــد الشرعيــة، فبعــد أن قامــت الســاء بتعيــن الحاكــم وفــق مواصفــات خاصــة 

)مــن الجعــل والعصمــة والعلــم اللــدني كــا ثبــت في محلــه مــن علــم الــكلام(، يــأتي 

1. نهج البلاغة: ج2، ص19.
ــلْطَانِ وجَوَائِزِهِــمْ، ح4. وتمــام الحديــث: عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ حَْــزَةَ  2. الــكافي للكلينــي: ج5، ص105، بَــابُ عَمَــلِ السُّ
ــةَ، فَقَــالَ لِ: اسْــتَأْذِنْ لِ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ، فَاسْــتَأْذَنْتُ لَــه عَلَيْــه،  ــابِ بَنـِـي أُمَيَّ قَــالَ: كَانَ لِ صَدِيــقٌ مِــنْ كُتَّ
فَــأَذِنَ لَــه، فَلَــاَّ أَنْ دَخَــلَ سَــلَّمَ وجَلَــسَ ثُــمَّ قَــالَ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، إنِِّ كُنْــتُ فِ دِيــوَانِ هَــؤُلَءِ القَــوْمِ، فَأَصَبْــتُ 

مِــنْ دُنْيَاهُــمْ مَــالاً كَثـِـراً، وأَغْمَضْــتُ فِ مَطَالبِـِـه.
ــمْ  ــلُ عَنهُْ ــيْءَ ويُقَاتِ ــمُ الفَ ــي لَُ بِ ــمْ ويَْ ــبُ لَُ ــنْ يَكْتُ ــدُوا مَ ــةَ وَجَ ــي أُمَيَّ ــوْلَ أَنَّ بَنِ ــدِ الله ݠ: »لَ ــو عَبْ ــالَ أَبُ فَقَ 	
ــعَ فِ  ــا وَقَ ــيْئاً إلَِّ مَ ــدُوا شَ ــا وَجَ ــمْ مَ ــا فِ أَيْدِيهِ ــاسُ ومَ ــمُ النَّ ــوْ تَرَكَهُ ــا، ولَ نَ ــلَبُونَا حَقَّ ــا سَ ــمْ، لََ ــهَدُ جََاعَتَهُ ويَشْ
أَيْدِيهِــمْ«، قَــالَ: فَقَــالَ الفَتَــىٰ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ، فَهَــلْ لِ مَـْـرَجٌ مِنْــه؟ قَــالَ ݠ: »إنِْ قُلْــتُ لَــكَ تَفْعَــلُ«؟! قَــالَ: 
ــه،  ــه مَالَ ــمْ رَدَدْتَ عَلَيْ ــتَ مِنهُْ ــنْ عَرَفْ ــمْ، فَمَ ــا اكْتَسَــبْتَ فِ دِيوَانِِ ــعِ مَ ــنْ جَيِ ــه: »فَاخْــرُجْ مِ ــالَ ݠ لَ ــلُ. قَ أَفْعَ
ــىٰ رَأْسَــه طَوِيــاً ثُــمَّ  ــةَ«، قَــالَ: فَأَطْــرَقَ الفَتَ ــا أَضْمَــنُ لَــكَ عَــىَٰ الله  الجَنَّ ــه، وأَنَ قْــتَ بِ ومَــنْ لَْ تَعْــرِفْ تَصَدَّ

ــدَاكَ. ــتُ فِ ــتُ جُعِلْ ــدْ فَعَلْ ــالَ: قَ قَ
ــىٰ  ــا إلَِٰ الكُوفَــةِ، فَــاَ تَــرَكَ شَــيْئاً عَــىَٰ وَجْــه الأرَْضِ إلَِّ خَــرَجَ مِنْــه، حَتَّ ــزَةَ: فَرَجَــعَ الفَتَــىٰ مَعَنَ قَــالَ ابْــنُ أَبِ حَْ 	
يْناَ لَــه ثيَِابــاً وبَعَثْنَــا إلَِيْــه بنِفََقَــةٍ. قَــالَ: فَــاَ أَتَــىٰ  تِــي كَانَــتْ عَــىَٰ بَدَنـِـه. قَــالَ: فَقَسَــمْتُ لَــه قِسْــمَةً واشْــرََ ثيَِابَــه الَّ
ــوْقِ، قَــالَ: فَفَتَــحَ  عَلَيْــه إلَِّ أَشْــهُرٌ قَلَئِــلُ حَتَّــىٰ مَــرِضَ، فَكُنَّــا نَعُــودُه، قَــالَ: فَدَخَلْــتُ عَلَيْــه يَوْمــاً وهُــوَ فِ السَّ
ــتُ  ــىٰ دَخَلْ ــرَه، فَخَرَجْــتُ حَتَّ ــا أَمْ يْنَ ــاتَ، فَتَوَلَّ ــمَّ مَ ــالَ: ثُ ــكَ. قَ ، وَفَٰ لِ واللهِ صَاحِبُ ــيُِّ ــا عَ ــالَ لِ: يَ ــمَّ قَ ــه ثُ عَيْنيَْ
ــتَ  ــتُ: صَدَقْ ــالَ: فَقُلْ ــكَ«، قَ ــا واللهِ لصَِاحِبِ ، وَفَيْنَ ــيُِّ ــا عَ ــالَ ݠ: »يَ ــرَ إلََِّ قَ ــاَّ نَظَ ــدِ الله ݠ، فَلَ ــىَٰ أَبِ عَبْ عَ

ــه. ــدَ مَوْتِ ــالَ لِ عِنْ ــذَا واللهِ قَ ــدَاكَ، هَكَ ــتُ فِ جُعِلْ
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ــول  ــأتي في ط ــن ي ــم الأرض، فالتمك ــن حك ــوم م ــن المعص ــعب في تمك دور الش

الشرعيــة، لا أنــه هــو المصــدر لهــا.
علــاً أن التمكــن وإنْ كان يــأتي بعــد الشرعيــة، إلّ أن لــه مراتــب كثــرة، يمكــن 
أن يؤخــذ بطريقــة عفويــة تلقائيــة وبطريقــة قبــول الواقــع وتمشــية الحــال، ولكــن في 
نفــس الوقــت يُمكــن أن يؤخــذ عــىٰ أنــه المحــور في أي فعــل يفعلــه الحاكــم، بحيــث 

يمكــن أن يكــون بيــد النــاس الســاح للحاكــم بتفعيــل حاكميتــه أو تجميدهــا.
ــكل  ــف ب ــن ݜ، يكش ــة المعصوم ــع الأئم ــاس م ــخ الن ــة لتاري ــراءة سريع إن ق
وضــوح، أنهــم لم يقومــوا بــا عليهــم مــن التمكــن، وإنهــم تخلــوا عــن المعصــوم في 
ســاعة العــرة، إلّ القلــة القليلــة ممــن لا يتــم التمكــن بهــم، الأمــر الــذي انعكــس 

ــات الســنين، ومــا زال. ــد غــر المعصومــن لمئ عــىٰ الواقــع، وجعــل الحكــم بي

وهذه نماذج من مواقف الناس مع المعصوم:
أولاً: بعــد استشــهاد رســول الله ݕ، عُقــد اجتــاع الســقيفة، الــذي أدىٰ إلٰى إبعــاد 
أمــر المؤمنــن ݠ عــن الحكــم لمــدة )35( ســنة، وفي هــذه الفــرة لم يقــم أكثــر الناس 
ــا عليهــم مــن مهمــة التمكــن، بــل وصــل الأمــر في أوجّ حــالات الشــدة إلٰى مــا  ب
روي عــن أبي بكــر الحضرمــي قــال: قــال أبــو جعفــر ݠ: »ارتــد النــاس إلّ ثلاثــة 
ــاض  ــد كان ج ــال: »ق ــار؟ فق ــت: فع ــال: فقل ــداد«، ق ــو ذر، والمق ــلمان وأب ــر: س نف
جيضــة)1(، ثــم رجــع«، ثــم قــال: »إن أردت الــذي لم يشــك ولم يدخلــه شيء فالمقــداد، 
فأمّــا ســلمان فإنــه عــرض في قلبــه عــارض، أن عنــد ذا يعنــي أمــر المؤمنــن ݠ اســم 
الله الأعظــم لــو تكلــم بــه لأخذتهــم الأرض وهــو هكــذا، فلبــب ووجئــت في عنقــه 

1. جــاض - بالجيــم والضــاد - وقــد يقــرأ - بالحــاء والصــاد المهملتــن - وكلاهمــا بمعنــىٰ الحيــود والزيــغ. كــذا 
ذكــره الســيد الدامــاد في الرواشــح. وقــال المجلــي ݥ بعــد نقــل الخــر عــن رجــال الكــي: جــاض عنــه: 
ــىٰ.  ــوا. انته ــدو: انهزم ــن الع ــوا ع ــاه وحاص ــن بمعن ــاد المهملت ــاء والص ــخ بالح ــض النس ــال وفٰى بع ــاد وم ح

والخــر في رجــال الكــي ص8. ]هامــش المصــدر[.
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حتــىٰ تركــت كالســلعة)1(، ومــر بــه أمــر المؤمنــن ݠ فقــال: يــا أبــا عبــد الله هــذا 
ــا أبــو ذر فأمــره أمــر المؤمنــن ݠ بالســكوت ولم يكــن  مــن ذاك بايــع، فبايــع، وأمّ
ــه، ثــم أنــاب  ــه عثــان فأمــر ب ــىٰ إلّ أن يتكلــم فمــر ب تأخــذه في الله لومــة لائــم، فأب
النــاس بعــد فــكان أول مــن أنــاب أبــو ساســان الأنصــاري وأبــو عمــرة وفــان حتــىٰ 

عقــد ســبعة، ولم يكــن يعــرف حــق أمــر المؤمنــن ݠ، إلّ هــؤلاء الســبعة«.
ــرٍ ݠ:  ــتُ لأبَِ جَعْفَ ــالَ: قُلْ ــنََ قَ ــنِ أَعْ ــرَانَ بْ ــنْ حُْ ــياق روي عَ ــذا الس وفي ه
ثُكَ  نـَـا لَــوِ اجْتَمَعْنـَـا عَــىَٰ شَــاةٍ مَــا أَفْنيَْناَهَــا! فَقَــالَ ݠ: »ألَ أُحَدِّ جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ مَــا أَقَلَّ
بأَِعْجَــبَ مِــنْ ذَلـِـكَ، الُمهَاجِــرُونَ والأنَْصَــارُ، ذَهَبُــوا إلَِّ - وأَشَــارَ بيَِــدِه ثَلَثَــةً -«، ]أي 

أشــار إلٰى أن ثلاثــة فقــط لم يذهبــوا كــا تقــدم[.
راً أَبَــا  رٍ؟ قَــالَ: »رَحِــمَ اللهُ عَــاَّ ــرَانُ: فَقُلْــتُ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ مَــا حَــالُ عَــاَّ قَــالَ حُْ

اليَقْظَــانِ، بَايَــعَ وقُتِــلَ شَــهِيداً«.
ــكَ  ــالَ: »لَعَلَّ ــرَ ݠ إلََِّ فَقَ ــهَادَةِ، فَنظََ ــنَ الشَّ ــلَ مِ ءٌ أَفْضَ ــا شَْ ــيِ: مَ ــتُ فِ نَفْ فَقُلْ

ــاتَ«)2(. ــاتَ أَيَْ ــةِ! أَيَْ ــلُ الثَّلَثَ ــه مِثْ ــرَىٰ أَنَّ تَ
ثانيــاً: في زمــن الإمــام الحســن ݠ، اضطــر ݠ إلٰى تــرك مقاتلــة معاويــة، وبالتــالي 
قبــول الصلــح معــه، بســبب قلــة النــاصر، وبهــدف الحفــاظ عــىٰ الثلــة القليلــة مــن 

المؤمنــن، الأمــر الــذي كشــفت عنــه النصــوص الــواردة عنهــم ݜ.
ففــي حديــث أبي عبــد الله الصــادق ݠ: »اعلــم أن الحســن بــن عــي ݟ لمــا طعن 
واختلــف النــاس عليــه، ســلَّم الأمــر لمعاويــة، فســلَّمت عليــه الشــيعة عليــك الســام 
يــا مــذل المؤمنــن. فقــال ݠ: مــا أنــا بمــذل المؤمنــن ولكنــي معــز المؤمنــن، إني لمــا 
ــا وأنتــم بــن أظهرهــم،  رأيتكــم ليــس بكــم عليهــم قــوة، ســلَّمت الأمــر لأبقــىٰ أن

‍ــ. ووجــأ يوجــأ وجــاء فلانــاً بالســكين  1. في القامــوس: لببــه أي جمــع ثيابــه عنــد نحــره في الخصومــة ثــم جــره. ا ه
أو بيــده: ضربــه في أي موضــع كان، فهــو موجــوء. والســلعة كــا مــر - بالكــر - كالغــدة في الجســد ويفتــح 
ويحــرك أو غــدة فيهــا أو زيــادة في البــدن كالغــدة تتحــرك إذا حركــت. عــىٰ مــا في القامــوس. ]هامــش المصــدر[.

ةِ عَدَدِ الُمؤْمِنيَِن، ح6. 2. الكافي للكليني: ج2، ص244، بَابٌ فِ قِلَّ
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كــا عــاب العــالم الســفينة لتبقــىٰ لأصحابهــا وكذلــك نفــي وأنتــم لنبقــىٰ بينهــم«)1(.
وروي عــن عــي بــن محمــد بــن بشــر الهمــداني، قــال: خرجــت أنــا وســفيان ابــن 
ــا عليــه، وعنــده المســيب بــن نجبــة  ــة، فدخلن ــا عــىٰ الحســن المدين ــىٰ قدمن ــىٰ حت لي
ــام  ــت: )الس ــي، فقل ــك الخثعم ــن مال ــي، وسراج ب ــوداك التميم ــن ال ــد الله ب وعب
عليــك يــا مــذل المؤمنــن(، قــال: »وعليــك الســام، اجلــس، لســت مــذل المؤمنــن، 
ولكنــي معزهــم، مــا أردت بمصالحتــي معاويــة إلّ أن أدفــع عنكــم القتــل عنــد مــا 
رأيــت مــن تباطــؤ أصحــابي عــن الحــرب، ونكولهــم عــن القتــال، ووالله لئــن سرنــا 

إليــه بالجبــال والشــجر مــا كان بــد مــن إفضــاء هــذا الأمــر إليــه«)2(.
ــن مســلم عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »والله الــذي صنعــه الحســن  وعــن محمــد ب
بــن عــي ݠ كان خــراً لهــذه الأمــة ممــا طلعــت عليــه الشــمس، والله لفيــه نزلــت 
ــاةَ وَآتـُـوا  قِيمُــوا الصَّ

َ
يدِْيكَُــمْ وَأ

َ
ــوا أ يــنَ قِيــلَ لهَُــمْ كُفُّ ِ

َّ
ٰ ال لـَـمْ تـَـرَ إِلَ

َ
هــذه الآيــة ﴿أ

ــا كُتِــبَ عَليَهِْــمُ القِتــالُ﴾ مع  كاةَ﴾ إنــا هــي طاعــة الإمــام فطلبــوا القتــال ﴿فَلمََّ الــزَّ
جَــلٍ قَرِيــبٍ﴾ 

َ
رْتنَــا إِلٰى أ خَّ

َ
الحســن ﴿وَقالـُـوا رَبَّنــا لـِـمَ كَتَبـْـتَ عَليَنَْــا القِتــالَ لـَـوْ لا أ

ــعِ  ــكَ وَنتََّبِ ــبْ دَعْوَتَ ــبٍ نُِ ــلٍ قَرِي جَ
َ
ــا إِلٰى أ رْن خِّ

َ
ــا أ ــه: ﴿رَبَّن ــال: 77[، وقول ]الأنف

الرُّسُــلَ﴾ ]إبراهيــم: 44[ أرادوا تأخــر ذلــك إلٰى القائــم ݠ«)3(.
ــا الإمــام الحســن ݠ، لم يقــف معــه ضــد الباطــل ســوىٰ  ــاً: في زمــن مولان ثالث
نيّــف وســبعون رجــاً، وأمّــا باقــي النــاس فقــد عــرّ عنهــم ݠ بقولــه: »إن النــاس 
عبيــد الدنيــا والديــن لعــق عــىٰ ألســنتهم، يحوطونــه مــا درت معائشــهم، فــإذا محصوا 
بالبــاء قــل الديانــون«)4(، أو كــا روي أنــه لمــا صــار الحســن ݠ في بعــض الطريــق 

1. تحف العقول للحراني: ص308.
2. الأخبار الطوال لابن قتيبة الدينوري: ص221-220.

3. تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي: ج1، ص258، ح196.
4. تحف العقول للحراني: ص245.
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لقيــه أعرابيــان مــن بنــي أســد فســألهما عــن الخــر فقــالا لــه: يــا بــن رســول الله، إن 
قلــوب النــاس معــك وســيوفهم عليــك...)1(.

وانتهت المعركة بما هو معلوم للجميع.
ــة، وهــو مــا  ــة البعدي رابعــاً: اســتمر مسلســل قلــة الأنصــار المخلصــن في الأزمن
، قَــالَ:  فِِّ ــرَْ صرحــت بــه العديــد مــن النصــوص، مــن قبيــل مــا روي عَــنْ سَــدِيرٍ الصَّ

ــدِ الله ݠ، فَقُلْــتُ لَــه: والله مَــا يَسَــعُكَ القُعُــودُ! دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَبِ عَبْ
فَقَالَ ݠ: »ولَِ يَا سَدِيرُ«؟

قُلْــتُ: لكَِثْــرَةِ مَوَاليِــكَ وشِــيعَتكَِ وأَنْصَــارِكَ، والله لَــوْ كَانَ لأمَِــرِ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ مَــا 
. ــيعَةِ والأنَْصَــارِ والَمــوَالِ مَــا طَمِــعَ فيِــه تَيْــمٌ ولَ عَــدِيٌّ لَــكَ مِــنَ الشِّ

فَقَــالَ ݠ: »يَــا سَــدِيرُ، وكَــمْ عَسَــىٰ أَنْ يَكُونُــوا«؟ قُلْــتُ: مِائَــةَ ألــفٍ. قَــالَ ݠ: 
ــتُ:  ــفٍ«؟! قُلْ ــيْ أل ــالَ ݠ: »مِائَتَ ــفٍ. قَ ــيْ أل ــمْ، ومِائَتَ ــتُ: نَعَ ــفٍ«؟! قُلْ ــةَ أل »مِائَ

ــا! نْيَ ــمْ، ونصِْــفَ الدُّ نَعَ
ــتُ:  ــعَ«؟ قُلْ ــا إلَِٰ يَنبُْ ــغَ مَعَنَ ــكَ أَنْ تَبْلُ ــفُّ عَلَيْ ــالَ: »يَِ ــمَّ قَ ــي، ثُ ــالَ: فَسَــكَتَ عَنِّ قَ
ــا  ــالَ ݝ: »يَ ــاَرَ، فَقَ ــتُ الِح ــادَرْتُ فَرَكِبْ ــا، فَبَ جَ ــلٍ أَنْ يُسَْ ــاَرٍ وبَغْ ــرَ بحِِ ــمْ، فَأَمَ نَعَ
سَــدِيرُ، أتَــرَىٰ أَنْ تُؤْثِــرَنِ باِلِحــاَرِ«؟! قُلْــتُ: البَغْــلُ أَزْيَــنُ وأَنْبَــلُ. قَــالَ ݠ: »الِحــاَرُ 
ــاَةُ،  ــتِ الصَّ ــا فَحَانَ ــلَ، فَمَضَيْنَ ــتُ البَغْ ــاَرَ، ورَكِبْ ــبَ الِح ــتُ فَرَكِ ــقُ بِ«، فَنزََلْ أَرْفَ
ــبخَِةٌ، لَ  ــذِه أَرْضٌ سَ ــالَ ݠ: »هَ ــمَّ قَ «. ثُ ــلِّ ــا نُصَ ــزِلْ بنَِ ــدِيرُ، انْ ــا سَ ــالَ ݠ: »يَ فَقَ
ــىٰ  ــاَمٍ يَرْعَ ــرَ إلَِٰ غُ ــرَاءَ، ونَظَ ــا إلَِٰ أَرْضٍ حَْ نَ ــىٰ صِْ ــا حَتَّ نَ ــا«، فَسِْ ــاَةُ فيِهَ ــوزُ الصَّ تَُ
جِــدَاءً، فَقَــالَ ݠ: »والله يَــا سَــدِيرُ، لَــوْ كَانَ لِ شِــيعَةٌ بعَِــدَدِ هَــذِه الِجــدَاءِ مَــا وَسِــعَنيِ 
ــا،  ــىَٰ الِجــدَاءِ فَعَدَدْتَُ ــتُ عَ ــاَةِ عَطَفْ ــنَ الصَّ ــا مِ ــاَّ فَرَغْنَ ــا فَلَ يْنَ ــا وصَلَّ ــودُ«، ونَزَلْنَ القُعُ

.)2( ــرََ ــبْعَةَ عَ ــيَ سَ ــإذَِا هِ فَ

1. مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني: ص73.
ةِ عَدَدِ الُمؤْمِنيَِن، ح4. 2. الكافي للكليني: ج2، ص242-243، بَابٌ فِ قِلَّ
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ــهل  ــل س ــادق ݠ إذ دخ ــيّدي الص ــد س ــت عن ــال: كن ــي، ق ــون الرقّ ــن مأم وع
بــن حســن الخراســاني، فســلَّم عليــه، ثــمّ جلــس، فقــال لــه: يــا بــن رســول الله، لكــم 
الرأفــة والرحمــة، وأنتــم أهــل بيــت الإمامــة، مــا الــذي يمنعــك أنْ يكــون لــك حــقٌّ 
ــيف؟  ــك بالس ــن يدي ــون ب ــف يضرب ــة أل ــيعتك مائ ــن ش ــد م ــت تج ــه وأن ــد عن تقع
ــة  ــا حنيف ــال: »ي ــمّ ق ــك«، ث ــىٰ الله حقَّ ــاني، رع ــا خراس ــس ي ــه ݠ: »اجل ــال ل فق
ــا  ــال: »ي ــمّ ق ه، ث ــوُّ ــضَّ عل ــرة وابي ــار كالجم ــىٰ ص ــجرته حتَّ ــور«، فس ــجري التنّ أس
ــول  ــن رس ــا ب ــيّدي ي ــا س ــاني: ي ــال الخراس ــور«، فق ــس في التن ــم فاجل ــاني، ق خراس
بنــي بالنــار، أقلنــي أقالــك الله، قــال: »قــد أقلتــك«، فبينــا نحــن كذلــك  الله، لا تُعذِّ
ــول  ــن رس ــا ب ــك ي ــام علي ــال: الس ــبّابته، فق ــه في س ــي ونعل ــارون المكّ ــل ه إذ أقب
ــور«، فألقــىٰ  الله، فقــال لــه الصــادق ݠ: »ألــق النعــل مــن يديــك واجلــس في التنّ
ث الخراســاني حديــث  النعــل مــن ســبّابته، ثــمّ جلــس في التنـّـور، وأقبــل الإمــام يُــدِّ
خراســان حتَّــىٰ كأنَّــه شــاهد لهــا، ثــمّ قــال: »قــم يــا خراســاني وانظــر مــا في التنـّـور«، 
قــال: فقمــت إليــه، فرأيتــه متربِّعــاً، فخــرج إلينــا وســلَّم علينــا، فقــال الإمــام ݠ: 
ــال ݠ: »لا والله  ــد، فق ــت: والله ولا واح ــذا«؟ فقل ــل ه ــان مث ــد في خراس ــم تج »ك
ولا واحــد، أمَــا إنّــا لا نخــرج في زمــان لا نجــد خمســة معاضديــن لنــا، نحــن أعلــم 

ــت«)1(. بالوق

ــم،  ــن الحك ــن ݜ ع ــاد المعصوم ــة بإبع ــلطات الظالم ــتمرت الس ــذا اس وهك

ــالم  ــد الظ ــم ض ــدم وقوفه ــه، وع ــن من ــم للمعصوم ــدم تمكينه ــاس بع ــتمر الن واس

بالمســتوىٰ المطلــوب، فيــا اســتغل الحــكام الظالمــون تخــاذل النــاس ليقومــوا 

بتشريدهــم، وســجنهم، وقتلهــم.

1. مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب )ج 3/ ص362 و363(؛ ومدينــة المعاجــز للســيِّد هاشــم البحــراني 
)ج 6/ ص114-116/ ح321/1891(.

دي
لأس

ضا ا
الر

د 
عب

ين 
حس

خ 
شي

ال



94

والحاصــل: أن الغيبــة، وبالتــالي عــدم قيــام الإمــام المهــدي ¨ بحكــم الدولــة، لم 

تكــن مــن الله تعــالٰى؛ لأنــه خــاف اللطــف الــذي يفعلــه الله )جــلَّ وعــا( لموافقتــه 

للحكمــة، ولم تكــن هــي مــن الإمــام المهــدي ¨؛ لأنــه خــاف مــا أوكل إليــه مــن 

مهــام الإمامــة.

وإنــا هــي مــن النــاس بســبب عــدم قيامهــم بالواجــب عليهــم مــن إقامــة الحجــة 

واتّباعــه، بــل عملــوا عــىٰ ملاحقتــه ¨ ولذلــك ورد في الروايــات أن مــن أســباب 

غيبتــه ¨ هــو الخــوف عــىٰ نفســه مــن القتــل، فقــد روي عــن زرارة، قــال: ســمعت 

ــه«،  ــوب تراث ــو المطل ــوم، وه ــل أن يق ــة قب ــام غيب ــول: »إنَّ للغ ــر ݠ يق ــا جعف أب

قلــت: ولـِــمَ ذلــك؟ قــال: »يخــاف - وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه، يعنــي القتــل -«)1(.

ــاء في  ــا ج ــل م ــن قبي ــه ¨، م ــة عن ــات المروي ــض الكل ــه بع ــر إلي ــا تش ــو م وه

مكاتبــة الإمــام المهــدي ¨ إلٰى الشــيخ المفيــد: »ولــو أنَّ أشــياعنا وفَّقهــم الله لطاعتــه 

ــر عنهــم اليمــن بلقائنــا،  عــىٰ اجتــاع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد عليهــم لمــا تأخَّ

ــا  ــا، ف ــم بن ــا منه ــة وصدقه ــقّ المعرف ــىٰ ح ــاهدتنا ع ــعادة بمش ــم الس ــت له ل ولتعجَّ

ــا نكرهــه ولا نؤثــره منهــم، والله المســتعان وهــو  ــا ممَّ يحبســنا عنهــم إلَّ مــا يتَّصــل بن

ــل...«)2(. ــم الوكي ــبنا ونع حس

ــن،  ــة التمك ــن مهم ــم م ــا عليه ــاس ب ــام الن ــدم قي ــن في ع ــبب إذن يكم فالس

وتقصيرهــم في ذلــك.
مع التنبيه علٰى الآتي:

أولاً: أن هــذا الــكلام غــر موجــه لخصــوص الشــيعة، كــا قــد يتصــور البعــض، 
ــام  ــور الإم ــر ظه ــبب وراء تأخ ــو الس ــه ه ــه بأن ــيعة ذات ــض الش ــد بع ــد يجل ــا ق وك

1. الغيبة للنعماني: 182 و183/ باب 10/ فصل 4/ ح20.
2. الاحتجاج 2: 325.
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ــم  ــون فه ــيعة المؤمن ــا الش ــاس، وأمّ ــع الن ــمل جمي ــو يش ــا ه ــدي ¨، كلا، وإن المه
ــكلام. ــذا ال ــن ه ــدون ع بعي

ثانيــاً: ولا يعنــي هــذا أن الظهــور متوقــف فقــط عــىٰ توفــر العــدد المناســب مــن 
ــرة  ــيعة لن ــن الش ــب م ــدد مناس ــود ع ــدم وج ــل ع ــه لا يُعق ــال بأن ــار، ليُق الأنص
ــا  ــة الأرض، وأمّ ــردة حكوم ــوص مف ــا في خص ــدي ¨، إذ إن حديثن ــام المه الإم
ــا  ــة، أحده ــباب الموضوعي ــن الأس ــد م ــىٰ العدي ــف ع ــه متوق ــاً، فإن ــور عموم الظه
ــف  ــع الشري ــىٰ في التوقي ــذا المعن ــا ورد ه ــي، ك ــا الإذن الإله ــار، وأهمه ــر الأنص توف
.)1(»... ــد إذن الله ــور إلَّ بع ــا ظه ــع: »...ف ــفير الراب ــدر للس ــذي ص ــر ال الأخ

خلاصة ونتائج:
تبين مما تقدم:

أولاً: أن إيماننــا بحكمــة الله تبــارك وتعــالٰى، وبعصمــة الإمــام المهــدي ¨، كافٍ 
للاطمئنــان بقيــام الإمــام المهــدي ¨ بــا أنيــط بــه مــن أدوار متعــددة.

ثانيــاً: أن تعــدد أدوار الإمــام المهــدي ¨ يــؤدي إلٰى اختــاف طريقــة تعاملــه مــع 
ــه  ــه ب ــه وقيام ــف تعامل ــي يختل ــوده الواقع ــىٰ وج ــف ع ــدور المتوق كل دور دور، فال
عــن دوره المتوقــف عــىٰ ظهــوره، وعــن دوره الــذي يُمكــن أن يوكلــه إلٰى غــره وفــق 

شروط معينــة.
ــم التعامــل مــع أدوار المعصــوم عــىٰ أنهــا حالــة  ــاً: مــن الخطــأ بمــكان أن يت ثالث
ــا أن لا تكــون، وإنــا هــي مفاهيــم مركبــة ذات أجــزاء  ــا أن تكــون، وإمّ بســيطة، إمّ
متعــددة، وكل جــزء منهــا لــه شروطــه الخاصــة، والمنهجيــة العلميــة تقتــي التفكيك 

بينهــا، ومعرفــة المعنــىٰ الصحيــح لقيامــه بأدائــه.
والحمد لله رب العالمين

1. كمال الدين: 516/ باب 45/ ح44.
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